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بسم الله الرحمن الرحيم

أسعد الله أوقاتكم بكل خير،

يسرني ويشرفنــي، بصفتــي عميــد كليــة الصيدلــة في جامعــة الــعين، أن أقــدم لكــم العــدد الأول مــن مجلتكــم الواعــدة 

ــاًً متجــدداًً، يجمــع بين الفائــدة والمتعــة، ليواكــب كل مــا هــو  ــاًً ومعرفي »تريــاق«، التــي نطمــح أن تكــون مــنبراًً علمي

جدـيـد وراـئـد في ـعـالم الصـحـة، الصيدـلـة، والعـلـوم الطبـيـة

لقــد جــاءت »تريــاق« لتكــون جسراًً يصــل بين العلــم والحيــاة، بين التخصــص والدقــة العلميــة مــن جهــة، وبين الإثــراء 

المعــرفي والترفيــه الهــادف مــن جهــة أخــرى. سنســعى جاهديــن مــن خلال هــذه المجلــة إلى تســليط الضــوء على أحــدث 

المســتجدات في المجــالات الصحيــة والصيدلانيــة، إلى جانــب مواضيــع علميــة شــيقة وأفــكار مبتكــرة تســاهم في تنميــة 

الوـعـي الصـحـي للمجتـمـع وتعزـيـز الثقاـفـة العلمـيـة ـلـدى الـقـراء

إن إصــدار هــذه المجلــة لم يكــن ليرى النــور لــولا الجهــود المخلصــة التــي بذلهــا فريــق العمــل مــن أســاتذة وباحــثين 

وطلبــة، الذيــن اجتمعــوا على هــدف واحــد: تقديــم محتــوى علمــي متميــز، موثــوق، وممتــع في الوقــت ذاتــه. وإننــي 

على يــقين بــأن »تريــاق« ســتكون إضافــة نوعيــة إلى المشــهد العلمــي والثقــافي، وســتكون محطــة معرفيــة تليــق بقراءهــا 

ـمـن مختـلـف التخصـصـات والاهتماـمـات

ــم  ًـا لخدمــة العل ــا جميع� ــه أن يوفقن ًـا الل ــكل مــن ســاهم في هــذا الإصــدار، داعي� ــر ل ًـا، أتوجــه بالشــكر والتقدي ختام�

يـة ئـدة والمتـعـة العلمـ لـكل باـحـث ـعـن الفاـ يـاق« راـفـداًً داـاًمً ـ فـة، وأن تـكـون »ترـ والمعرـ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم

أبنائي وبناتي الطلبة الأعزاء، زملائي الأكاديميين، أساتذتي الأفاضل، تحية طيبة وبعد،

إنــه لمـن دواعــي سرورنــا وفخرنــا أن نشــهد انــطلاق العــدد الأول مــن مجلــة »تريــاق«، هــذا المـنبر العلمــي والثقــافي 

فـة، وناـفـذة تفـتـح لـكـم آفاقًــا جدـيـدة ـمـن التعلّــم والبـحـث والإـبـداع اـلـذي نأـمـل أن يـكـون ـشـعلة مضيـئـة في سماء المعرـ

ــا الأعــزاء، للــسير بخطــى واثقــة نحــو  ــم طلبتن ــز لكــم، أنت ــأتِِ إلا لتكــون وســيلة تشــجيع وتحفي ــة لم ت إن هــذه المجل

ــم أمــل المســتقبل، وعليكــم تعقــد  ــكار. فأنت ــق في سماء البحــث والابت ــل والتأل ــز العلمــي، ب التفــوق الأكاديمـي والتمي

ًـا نـع مـسـتقبلاًً مشرقـ لـم ليصـ فـة، ينـهـل ـمـن ـمـعين العـ اًيً ومعرـ نـاء مجتـمـع أكثر وعـ مـال في بـ الـآ

إن التميــز لا يكــون فقــط بالحصــول على درجــات عاليــة، بــل بالســعي المســتمر إلى المعرفــة الحقيقيــة، والبحــث العميــق، 

ًـا هــذا  ــعين، نضــع بين أيديكــم كل الفــرص لنحقــق مع� ــة – جامعــة ال ــة الصيدل ــا في كلي ق. ونحــن هن ــخالّا ــكار ال والابت

الهــدف، ونجعــل مــن العلــم ليــس فقــط وســيلة للنجــاح، بــل أســلوب حيــاة، ومــن البحــث ليــس فقــط عــملاًً أكاديميــاًً، 

ـبـل رحـلـة إـبـداع وإـثـراء للعـقـل واـلـروح

أدعوكــم اليــوم، ومــع انــطلاق »تريــاق«، إلى أن تجعلــوا مــن هــذه المجلــة نقطــة انــطلاق جديــدة لكــم، لا تكتفــوا بقــراءة 

مــا فيهــا، بــل ســاهموا في إثرائهــا، شــاركوا بأفكاركــم، بأبحاثكــم، بكتاباتكــم، فأنتــم أصحــاب الفكــر المتجــدد والطمــوح 

اللامـحـدود، وبإبداعاتـكـم ـسـتكتبون قـصـة نـجـاح جدـيـدة تـضـاف إلى ـمـسيرة جامعتـنـا العزـيـزة

كل الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم في إصــدار هــذا العــدد الأول، ونعدكــم أن »تريــاق« ســتظل مــنبرًاً لكــم، ومــرآة 

تعـكـس إبداعاتـكـم وتألقـكـم العلـمـي. واثـقـون بـكـم، فأنـتـم صـنـاع الـغـد ورّوّاد المـسـتقبل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

افتتاحية

أ.د. حسن خلف عليوي

عميد كلية الصيدلة – جامعة العين العراقية

كلمة افتتاحية بمناسبة إصدار العدد الأول من مجلة »ترياق«كلمة افتتاحية بمناسبة إصدار العدد الأول من مجلة »ترياق«

أ.د. احمد محمد صلاح الدين عوض

معاون العميد للشؤون العلمية – كلية الصيدلة

جامعة العين العراقية
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أنا كاتي مرشدتكم في هذه المجلة المميزة.

 )catechol( كاتي هو اختصار لأسمي الكامل كاتيكول

لكــن لحظــة! لا تظــن بأننــي مجــرد مركــب كيميــائي! فأنــا شــخصية متعــددة المواهــب~ ســوف أقــوم بتعريفــك عنــي 

أكثر!

أهلاًً بــك في عالمي..عــالمٌٌ مليء بالعلــم و المعرفــة، لكننــي لا أحــب فقــط العلــم و المعرفــة، بــل أعيــش لأكتشــف أسرار 

ــم بأســلوبي  ــة معك ــات المشــوقة و الغريب ــوم بمشــاركة هــذه المعلوم ــوم و أق ــن العل ــا م ــاء و الطــب و غيره الكيمي

الخــاص!

انــا مركــب كيميــائي فريــد مــن نوعــه و حيــوي أســاعد في انتــاج مــواد مهمــة داخــل اجســادكم إضافــة الى ذلــك حيــث 

ادـخـل في تركـيـب أدوـيـة مهـمـة مؤـثـرة على الجـهـاز العصـبـي، نـظـرا لعلاقـتـي الوثقـيـة بــــ

• الدوبامين )Dopamine( : ناقل عصبي مهم.

 Fight or Flight( الهرمونــات مســؤولة عــن  :  )norepinphren ( و نورإبنيفريــن )epinphren( الإبنيفريــن •

)responses

• كاتي رائدة الفضاء : أحافظ على سلامة رواد الفضاء وسط النجوم.

• كاتي ذات الشخصية المهمة )Vip( : خبيرة بطب المشاهير و العناية الصحية الفاخرة!

• كاتي حامية البيئة : أدافع عن قضية مهمة و هي حماية الأرض من المواد الكيميائية الضارة!

• كاتي المصابة بنزلة البرد : لم أتبع تعليمات السلامة، تمنوا لي الشفاء العاجل!

• لن ننسى الشخصية الرئيسية ، كاتي الصيدلانية : أُجُيب على أسئلتكم العملية.

و الآن أخبروني...أي نسخة من كاتي تثير فضولكم أكثر ؟

أهداف المََجلة :
الهــدف الأســاسي مــن هــذه المجلــة هــو تســليط الضــوء على الشــخصيات المُبُدعــة التــي عاشــت لــفترة طويلــة في 

وا عــن  َـخصيات. وإتاحــة الفرصــة لي�ُـعبّرر ُـنصر الموهبــة الكامــن في داخــل هــذه ال�ش وضعيــة الكُُومبــارس، واكتشــاف ع�

هـم العلمـيـة والثقافـيـة ومـشـاركتها ـمـع الطلـبـة أفكارـ

أما الأهداف الأُخُرى :

-تعزيز روح القراءة: تطوير القراءة والمعرفة لدى الطلبة، وزيادة المخزون الثقافي عندهم.

فيه: على الّتّعلم، وخلقُُ تفاعلٍٍ ثقاّفيّ وعلمّيّ داخل البيئة الجامعّيّة. - إضفاء روح التّرر

ُـبّّ الوطــن بين نفــوس  - تنميــة الثقافــة: التركيــز على جوانــب وحقائــق تاريخي�ّـة مــن واقــع العــراق العريــق؛ لبــثّّ ح�

لّطّلبة ا

-تبــادل المعرفــة: تــوفير وســيلة للتواصــل وتبــادل الأفــكار بين الباحــثين مــن مُُختلــف المراحــل الجامعيــة و 

الإختصاــصات الأُـُـخرى 

-تحقيق الجودة الأكاديمية: الالتزام بمعايير النشر العلمي المحكمة لضمان جودة الأبحاث المنشورة

-ربط البحث بالمجتمع: المساهمة في حل المشكلات المجتمعية عبر الأبحاث والدراسات التطبيقية 

-تعزيز المعرفة: الإسهام في تطوير العلوم والمعارف من خلال نشر محتوى علمي محكم وموثوق.

مرحبا بكم في مجلة ترياق
قد تتسائلون من أنا؟
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ضيفة الشهر:

م.م ميس مازن الحمداني
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الكامــل  اســم�ك  هــو  مــا 
المــيلاد؟ وتاريــخ 

حســن  يــحيى  مــازن  ميــس 
مواليــد  مــن  الحمدانــي، 
نوفــمبر   ١٣ بتاريــخ  بغــداد، 
العقــرب. وبــرج   ،١٩٨٩
الــدرا�سي؟ تحصيلــِكِ  هــو  مــا 

بكالوريــوس  على  حصلــت 
عمــان  جامعــة  مــن  صيدلــة 
الأهليــة عــام ٢٠١٢، ثــم أكملــت 
الجامعــة  نفــس  مــن  الماجســتير 
و٢٠١٧.   ٢٠١٤ عامــي  بين 
دكتــوراه  طالبــة  حاليًًــا  وأنــا 
تحليليــة. كيميــاء  تخصــص 

التي  المــواد  هي  مــا 
بتدريســها؟ تقــومين 

درّّس جميع مواد الصيدلانيات 
ُ
أُ

حتى  الأولى  المرحلــة  مــن 
المبــادئ  مــن  ابتــداءًً  الخامســة، 
الصيدلانيــة  الحســابات  إلى 
ذلــك. وغير  والتكنولوجيــا 

منــِكِ  الطلبــة  تقــرب  سبــب  مــا 

الجامعــة؟ في  لــِكِ  وحبهــم 
منذ بدأت التدريس عام ٢٠١٧، 
والمهنــة  المؤسســة  أحببــت 
وأحــاول  كــثيرًًا،  بهــا  وارتبطــت 
بطريقــة  المادة  تقديــم  دائمًًــا 
خلــق  هــذا  ومفهومــة.  محببــة 
بــيني وبين الطلبــة. جــوًًا إيجابيًًــا 
العــراق؟ غــادر�ت  متى 

عائــلتي  مــع  العــراق  غــادرت 
الأوضــاع  بسبــب   ٢٠٠٦ عــام 
وليــس  الحــرب،  بعــد  العامــة 
محــدد.  شخ�صي  لسبــب 
للمرحلــة  دراستي  أكملــت 
الإعداديــة )الســادس( في الأردن.

الماجســتير  رســالة  كانــت  هــل 
خارجــه؟ أم  العــراق  داخــل 

نفــس  في  العــراق،  خــارج  كانــت 
منهــا  حصلــت  التي  الجامعــة 
البكالوريــوس. شــهادة  على 

لــكِِ  الأول  الداعــم  كان  مََــن 
الماجســتير؟ دراســة  خلال 

والدي الدكتور مازن الحمداني، 

على  حاصــل  صيــدلي  وهــو 
بكالوريــوس صيدلــة مــن جامعــة 
.١٩٨٥ عــام  وتخــرج  بغــداد، 

رســالة  عنــوان  هــو  مــا 
؟ بــِكِ الخاصــة  الماجســتير 

 Stability Indicating“
 High Performance
 Liquid Chromatographic
 Determination of
 Dapoxetine in Bulk
”Drug and Formulation
البحــث؟ مــن  الهــدف  هــو  مــا 

طريقــة  تطويــر  كان  الهــدف 
 HPLC تحليلية باستخدام جهاز
 Dapoxetine دواء  لتحديــد 
والمســتحضر  الخــام  شكلــه  في 
ركــزت  )الأقــراص(.  الصيدلانــي 
طريقــة  تطويــر  على  الدراســة 
مســتقرة تتمكــن مــن التمــييز بين 
الــدواء وأي نواتــج تحليليــة تظهــر 
هــذا  التخزيــن.  ســوء  بسبــب 
ويجعــل  التحليــل  دقــة  يضمــن 

لضبــط  مناســبة  الطريقــة 
الدوائيــة. الصناعــة  في  الجــودة 

عمليــة  خبرات  لديــِكِ  هــل 
الأكاديمي؟ الجانــب  خــارج 

لمــدة  التخــرج عملــت  بعــد  نعــم، 
مستشــفى  في  ســنوات  ثلاث 
أكملــت  ثــم  الحبوبــي، 
للماجســتير. دراستي  بعدهــا 

الدراســة  لــِكِ  أضافــت  هــل 
العــراق  خــارج  والتواجــد 
؟ لشخصيتــِكِ ــا 

ً
شيئً

جديــد  مكان  كل  بالتأكيــد، 
شيئًًــا  يضيــف  فيــه  نعيــش 
شخصيتنــا. إلى  مــميزًًا 

وحــدة  مديــرة  كونــك� 
الجامعــة،  في  المــرأة  شــؤون 
الوحــدة؟ أهــداف  هي  مــا 

ورشــتين  إقامــة  إلى  نطمــح 
توعويــتين على الأقــل كل شــهر، 
تغطــي مواضيــع متنوعــة تخــص 
وعي المرأة، ليس فقط في الجانب 
الــطبي، بــل في مختلــف المجــالات.

التي  الفعاليــات  أبــرز  مــا 
الآن؟ حتى  الوحــدة  نظمتهــا 

المبكــر  الكشــف  أســبوع 
الثــدي،  ســرطان  عــن 
.٢٠٢٤ أكتوبــر   ٢٤ بتاريــخ 

التهــاب  حــول  توعويــة  ورشــة 
الكبــد الــفيرو�سي أثنــاء الحمــل، 
.٢٠٢٤ ديســمبر   ٢ بتاريــخ 

اكتئــاب  حــول  ورشــة 
الــولادة. بعــد  مــا 

مــع  تعــاون  هنــاك  هــل 
لدعــم  خارجيــة  جهــات 
الجامعــة؟ في  المــرأة 

يوجــد  لا  الآن  حتى 
خــارجي. دعــم  أي 

الأكاديمي،  الجانــب  خــارج 
المفضــل؟ لونــِكِ  هــو  مــا 
الأزرق وتدرجاتــه. اللــون  أحــب 

الــذي  اللــون  هــو  مــا 
؟ شخصيتــِكِ يعكــس 
الفاتــح. الــوردي  اللــون 
بالأبــراج؟ اهتمــام  لديــِكِ  هــل 

لا  لكــنني  فقــط،  عنهــا  أقــرأ 

أؤمــن بهــا ولا أعلــق حياتــي بهــا.
موقــف  هنــاك  هــل 
زال  مــا  الطفولــة  مــن 
الآن؟ حتى  بــ�ك  يؤثــر 

صادمــة  لمواقــف  أتعــرض  لــم 
شخصيــة  كنــت  فقــد  كــبيرة، 
هادئــة. لكــن دعــم الأهــل وبيئــة 
المدرســة ســاعدتني على تكويــن 
ومســتقلة. قياديــة  شخصيــة 

باخــتلاف  تشــعرين  هــل 
الآن  الأجيــال  معاملــة  في 
عليــه  كان  بمــا  مقارنــة 
؟ طفولتــِكِ في  الحــال 

الأجيــال  اخــتلاف  نعــم، 
أدى  الزمنيــة  والظــروف 
التربيــة  طــرق  اخــتلاف  إلى 
الأطفــال. مــع  والتعامــل 

المواقــف  مــع  تتعامــلين  كيــف 
الصعبــة أو في حالــة العصبيــة؟

وأخــذ  الاعتزال  أفضــل 
أهــدأ. حتى  لنــف�سي  وقــت 
الآن؟ نفســكِِ  تصــفين  كيــف 

شخصًًــا  نــف�سي  أعــتبر 

حــولي. مــن  بشــهادة  طيبًًــا 
المســتقبلية؟ خططــِكِ  هي  مــا 

الدكتــوراه  رســالة  إنهــاء 
أهــداف  رســم  ثــم  بنجــاح، 
المقبلــة. للمرحلــة  جديــدة 

لاختيــار  دفعــِكِ  الــذي  مــا 
الكيميــاء  تخصــص 
الدكتــوراه؟ في  التحليليــة 

في  ســنوات  ثمانــي  خبرة  لــدي 
الصيدلانيــات،  تخصــص 
الكيميــاء  عــن  اختلافــه  ورغــم 
دراستي  أن  إلا  التحليليــة، 
للماجســتير في جامعــة القاهــرة 
جعلــتني  الشــهادة  وتعــديلات 
التخصــص. لهــذا  أتجــه 

التي  التحديــات  أبــرز  هي  مــا 
مجــال  في  الباحــثين  تواجــه 
التحليليــة؟ الكيميــاء 

الأجهــزة  نقــص  هــو  تحــدٍٍ  أكبر 
لتحليــل  اللازمــة  المتقدمــة 
هــذه  الخــام.  والمــواد  الأدويــة 
في دول  الأجهــزة متوفــرة فقــط 
مثــل إيــران ومصــر، وكلمــا كانــت 

كانــت  تطــورًًا،  أكثر  الأجهــزة 
النتائــج أدق. للأســف، العــراق 
يفتقــر حاليًًــا لمثــل هــذه الأجهزة.

الــذي  المهني  المســار  هــو  مــا 
بعــد  اتباعــه  إلى  تطمــحين 
الدكتــوراه؟  على  الحصــول 
في  مســتقبلِكِ  تريــن  وكيــف 
التحليليــة؟ الكيميــاء  مجــال 

أبحــاث  مركــز  فتــح  هــو  هــدفي 
الكيميــاء  في  متخصــص 
التحليليــة، حيــث يمكــن إجــراء 
والمســاهمة  متقدمــة  أبحــاث 
الأدويــة  جــودة  تطويــر  في 
الدوائيــة،  والصناعــات 
للباحــثين  فــرص  وتــوفير 
باســتخدام  مهاراتهــم  لتطويــر 
التحليليــة. الأجهــزة  أحــدث 
المســتقبلية؟ رؤيتــِكِ  هي  مــا 

أطمــح لإنهــاء رســالة الدكتــوراه 
التي  الأهــداف  إلى  والوصــول 
أضعهــا لاحقًًــا، وأتــمنى أن أكــون 
في  قيمــة  ذا  شيئًًــا  قدمــت  قــد 
والعــملي.  الأكاديمي  المجــال 
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العــدد  هــذا  في  سنتعــرف 
كليتنــا  طلبــة  أحــد  على 
الإنســان  عــن  مثــال  المميزيــن، 
الصــعاب. على  المتــوّّفق 
بنفســك: عرفنــا   -

بطــاح  ســعد  الديــن  ســيف 
بأبــي  كنّّى 

ُ
أُ الــزهيري،  حميــد 

قضــاء  مواليــد  مــن  قمــر، 
الأول  كانــون   ٢٠٠٥ الدوايــة 
يّّــة الصيدلــة 

ّ
٢٤، أدرس في كلّ

وأنــا في المرحلــة الثانيــة حاليًًّــا.
- ما هي حالتك التشخيصية؟

خلايــا  بضمــور  مُُصــاب  أنــا 
أثنــاء  ضيــق  نتيجــة  الدمــاغ 
عــن  أســفر  ممــا  الــولادة؛ 
حالــة شــبيهة بالشــلل الربــاعيّّ.
الــعلاج؟ حاولــت  هــل   -

وقــد  مِِــرارًًا  أهلي  حــاول  نعــم 
ــا 

ً
ملحوظً تحسٌٌّــنًًا  أظهــر�ت 

عــن  عبــارة  علاجي  كــون 
بعــض  مــع  فيزيائيــة  تماريــن 
هنــا  الكهربائيــة  التحــفيزات 
لإكمــال  وأهــدف  وهنــاك. 
الــعين  مستشــفى  في  علاجي 
الله. شــاء  إن  التعلــيمي 
بالهاتــف؟ تتحكــم  كيــف   -

تكيّّفت على استخدام أنفي في 
التحكــم بالهاتــف والحاســوب 
الكتابــة  مــن  فعالياتهمــا  بكل 
أعتبرهــا  فأنــا  المونتــاج،  حتى 
طلــق 

ُ
مهــارة خاصــة تخــص مــا أُ

الخــارق«. »الخشــم  عليــه 
ومــاذا  ــك، 

ُ
هواياتُ هي  مــا   -

فراغــك؟ أوقــات  في  تفعــل 
لا أســتقر عنــد هوايــة معينــة، 
مــعيّّن.  ب�شيء  أهتــم  فترة  فكل 
مــارس 

ُ
أُ عــام،  بــشكل  ولكــن 

والمــوشين  والمكســاج  المونتــاج 

فــروع  وجميــع  غرافيــك 
 
َ
ــةَ

َ
غَ

ُ
لُ وأحــب  المحتــوى،  إنشــاء 

الدينيّّــة،  والعلــوم  الضََّــاد� 
لغــة  بتعلــم  وبــدأت  كمــا 
ثلاثيــة  والنمذجــة  بايثــون 
مبســطة،  بدرجــة  الأبعــاد 
بــالأنمي  الإهتمــام  عــن  ناهيــك 
اليابانيّّــة.  واللغــة  والمانجــا 
بالشــعر  مهتمًًــا  وأصبحــتُُ 
ــا.

ً
حديثً والكتابــة  والــنثر 

على  شجََّعــك  مََــن   -
بالدراســة؟ إلتحاقــك 

الفضــل يعــود إلى والــديّّ حين 
حسّّــا بامتلاكــي بعــض مهــارات 
الروضــة،  ودخلــتُُ  التعلــم، 
وكانــت ترافــقني والدتــي خلال 
انتقلــت  وبعدهــا  الــدوام.. 
الابتدائيــة،  الدراســة  إلى 
المتفــوقين.  مــن  وكنــت 
والمعلمــون  المعلمــات  وكانــت 
مــن  نوعًًــا  بــي  يستشــعرون 
نظــرًًا  الــدرا�سي،  التــميز 
لإمكانياتــي. وكانــت أمــي تمســك 
بيــدي اليــمنى وتضــع القلــم بين 
أصــابعي وتــدربني على الكتابة، 
بعــض  يــدرسني  أبــي  وكان 
أيضًًــا.  معلــم  كونــه  المــواد 
واجهــت  أنني  أنكــر  لا  ولكــن، 
مرحلــة  في  كــثيرة  صعوبــات 
بين  كالانتقــال  الابتدائيــة، 
الذهــاب  وكذلــك  المــدارس، 
المدرســة،  وإلى  مــن  والعــودة 
بدرجــة  أهلي  ســاعدني  وقــد 
ولكــن  الصــدد.  هــذا  في  كــبيرة 
الدراســة  كانــت  عــام،  بــشكل 
مــثيرة؛  تجربــة  الابتدائيــة 
حيــث اختلطــت للوهلــة الأولى 
عمــري.  بنفــس  بأشخــاص 

الدراســة  حصيلــة  وكانــت 
أحــرزت  أنني  الابتدائيــة 
الســادس  في   %90 معــدل 
بالذكــر  وأشــيد  الابتدائــي. 
خلال  المعلــمين  بعــض  أن 
متعــاونين  كانــوا  المرحلــة  هــذه 
معلماتــي  كأحــد  جــدًًا، 
الأســتاذة أثمــار التي كانــت خير 
الفاضــل. المربــي  على  مثــال 

المتوســطة  المرحلــة  عــن  أمــا 
مرحلــة  فكانــت  والإعداديــة، 
الجديــدة،  بالتجــارب  غنيــة 
الــفتى  عقــل  يتكــون  فهنــا 
وفكــره. وقــد واجهــت تحديــات 
هــاتين  في  وصعبــة  جديــدة 
المرحلــتين، حيــث أصبح أمامي 
عقبــة الامتحانــات التحريريــة، 
فقــد  متطــور،  بــشكل  ولكــن 
المعــادلات  هنــاك  أصبحــت 
الرياضية والقوانين الفيزيائية 
الكيميائيــة.  والتفــاعلات 
مناســبة  طريقــة  جــد  فتعــال 
رمــزًًا  بهــا  تصــف  ودقيقــة 
مختــص  لمــدرس  فيزيائيًًــا 
وتقنعــه  الإسلاميــة،  بالتربيــة 
بكتابته بنفس ما في بالك على 
ورقــة الامتحــان! نعــم، هــذا مــا 
كنــت أواجهــه في الامتحانــات، 
لســت  تعلمــون،  كمــا  فأنــا، 
بمفــردي؛  الكتابــة  على  قــادرًًا 
 

الًا
بــد يكتــب  مــدرس  فيأتــي 

الإجابــة  لــه  أقــول  فأنــا  عني، 
بالأحــرى كمــا  أو  وهــو يدونهــا، 
نقول في العامية »يحير بيها!«.

موقفًًــا  لنــا  اذكــر   -
الثانويــة: في  لــك  حصــل 

كانــت كــثيرًًا مــا تحــدث قصــص 
طريفة أثناء الامتحانات، فقد 

رؤيتي  على  المدرســون  اعتــاد 
مبتســمًًا إذا شــاهدت الأســئلة 
إذا  فأصبحــوا  ســهلة،  وكانــت 
الإدارة:  في  صاحــوا  ابتســمت 
ســيوفي  ضحــك،  »ضحــك، 
فيســتعدون  ضحــك!!« 
الدرجــة  لرؤيــة  بعدهــا 
الامتحــان.  ورقــة  على  الكاملــة 
المتوســطة  قضيــت  وهكــذا 
والإعداديــة بين متوســطة نــور 
الصــادق  وإعداديــة  العلــوم 
وأصدقائــي. أنــا  للبــنين  )ع( 

الســادس  عــن  لنــا  تكلــم   -
وكيــف  الأعــدادي 
فيــه؟ تجربتــك  كانــت 

ــل 
َ
نْْطَ

َ
والطَ المرعــب  الوحــش 

العظيــم  والبُُعْْبُُــع  الكــبير 
كان  البعــض(.  يتصــوره  )كمــا 
الســادس مرحلــة فيهــا تجــارب 
جديــدة، فلا توجــد عطلــة بين 
ســوى  والســادس  الخامــس 
عليــك  ويجــب  أيــام.  ثلاثــة 
والــدورات،  المعاهــد،  دخــول 
الخصوصيــة،  والــدروس 
المــدارس  مــن  والانتقــال 
الأهليــة،  إلى  الحكوميــة 
زيتيّّــة.  بــأوراق  ملازم  وشــراء 
ويجــب عليــك تنظيــم جــدول، 
غرفتــك  حائــط  على  وتعلقــه 
لكــي تــراه كل يــوم، وتلطــم على 
وجهــك! هــذا هــو الســادس في 
الشــعب  مــن   %99.99 نظــر 
وكان  للأســف،  العــراقي 
عنــدي. تمامًًــا  العكــس  على 

مرحلــة  الســادس  أرى  كنــت 
الخامــس  مــن  أســهل  دراســية 
بمراحل عدة، لكنه كان يتميز 
المــنهج، والتي يجــب  بضخامــة 

سيف الدين الزهيري

عليــك أن تذاكــر لهــا كل يــوم 
أنكــر  لا  �شيء.  يفوتــك  لا  كــي 
أنني دخلــت دورات مــع زملائــي 
في الإعداديــة لتعويــض نقــص 
في الحصــص، وكنــتُُ  الوقــت 
بــيتي  إلى  أصدقائــي  أدعــو 
الصعبــة.  الــدروس  لدراســة 
الامتحانــات،  اقتراب  ومــع 
العديــد  فــوتُُّ  أنني  أدركــت 
الفيزيــاء  مثــل  المــواد،  مــن 
والكيميــاء والأدب، إلى جانــب 
الأحيــاء  في  كــبيرة  تراكمــات 
كنــت  لكــنني  والرياضيــات. 
تــدارك  على  بقدرتــي  مؤمنًًــا 
بدراســة  فبــدأت  الأمــر، 
مختلفــة،  بطريقــة  المــواد 
الفهــم  على  التركيز  مــع 
في  خاصــة  الحفــظ،  بــدل 
الفيزيــاء والأحيــاء، وأصبحــت 
أســتخدم برنامــج الــوورد لحــل 
-بأنفــي-  الرياضيّّــة  المســائل 
خضــت  زملائــي.  أقلام  بــدل 
بالنــدم  مليئــة  صعبــة  تجربــة 
على عــدم اســتغلال الوقــت، 
كــبيرًًا  جــزءًًا  أكملــت  لكــنني 

المنــاهج  وغطيــت  المــواد  مــن 
تــرك  جميعهــا، لأنني لا أحــب 
يكــن  لــم  ناقصًًــا.  �شيء  أي 
هــدفي الحصــول على درجــات 
عاليــة، بــل التعلــم بحــد ذاتــه، 
واضعًًا ثقتي في الله أن يوجهني 
وبهــذه  المناســب،  للــمكان 
العقليــة دخلــت الامتحانــات.

تجربــة  كانــت  كيــف   -
الوزاريــة؟ الإمتحانــات 

كانــت مختلفــة عــن امتحانــات 
يوجــد  لا  لأنــه  الإعداديــة؛ 
يأتــي  لكــي  يعــرفني  مــدرس 
يعــرفني،  كونــه  لي،  ويكتــب 
الــوزاري  في  لحــالتي.  متفهمًًــا 
لــم أكــن أعــرف ســوى مــدرس 
واحــد. فكان أبــي يفهــم مديــر 
حــالتي،  الامتحانــي  المركــز 
وكان مستغربًًا، غير مصدق.  
وبغــض النظــر عــن التفاصيل 
الامتحــان  كــمكان  الأخــرى، 
الثانــي  الطابــق  في  كان  الــذي 
الصفــوف،  ممــرات  بين 
الكــر�سي  يحمــل  أبــي  فكان 
وزملائــي  السلالــم  على 

وجــود  وكعــدم  يحملــونني.  
مروحــة أو كهربــاء حتى، أو أن 
هــو  الفيزيــاء  في  لي  كتــب  مــن 
التربــوي،  بالإرشــاد  مختــص 
ســاعات  ثلاث  أحتــاج  وأنني 
لأشــرح  فقــط  إضافيــة 
رمــز  يكتــب  كيــف  للمــدرس 
وغيرهــا  اللاتــيني...   )λ( لامــدا 
مــن التفاصيــل التي لا تهمنــا. 
مــا يهمنــا انــه انــزاح الســادس 
كانزيــاح  وولى  وذهــب 
المكتــوم. صــدر  عــن  البلغــم 

- تكلــم لنــا عــن إعلان النتائــج 
الإعلامــي: والإســتقطاب 

وأيقظــتني   ،
ً
نائمــاً كنــت  والله 

نُُ 
َ
ســتُُعلَ تقــول:  وهي  أمــي 

فاستيقظــت  اليــوم.  النتائــج 
غير مهتم، غير أن بطني كانت 
 
ً
وفــعلاً نقــول.  كمــا  تخبــط 

علنــت النتائــج، وكان معــدلي 
ُ
أُ

 .٪٨٩٫٢٩ معــروف  هــو  كمــا 
على   

ا�
منشــور والــدي  ونشــر 

فيســبوك يقــدم فيــه مقدمــة 
معــدلي.  وعــن  حــالتي  عــن 
الصفحــات  بــدأت  وفجــأة، 

التلفزيونيــة  والقنــوات 
الحكوميــة  والجهــات 
وشخصيــات  والسياســية 
بالاتصــال  ودينيــة  ثقافيــة 
بيتنــا،  على  والتوافــد 
المعروفــة  القصــة  وانتشــرت 
ذوي  مــن  الطالــب  ذلــك  عــن 
وتــم  الخاصــة.  الاحتياجــات 
جامعــة  في  بعــد  فيمــا  قبــولي 
كليــة  في  العراقيــة  الــعين 
الصيدلــة بمنحــة مجانيــة مــن 
العــالي،  التعليــم  وزيــر  قبــل 
العبــودي. نعيــم  الدكتــور 

الشخصيــات  ــن  ِمِ مََــنْْ   -
بلقائهــا؟ تفتخــر  التي 

بالتأكيــد، وكمــا هــو معــروف، 
التي  الشخصيــات  أكثر  أن 
ســماحة  هــو  بلقائهــا  أفتخــر 
الســيد  الأعلى  الــديني  المرجــع 
السيســتاني،  الحســيني  علي 
العظيمــة،  الهالــة  صاحــب 
 
ً
الذي قال إنني أصبحت حجةً
الأصحــاء. مــن  أقرانــي  على 
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- كيف هي حياتك الجامعية بإختصار؟
في  كانــت  عمّّــا  مختلفــة  أصبحــت 
العلــوم  أدرس  فقــد أصبحــت  المدرســة، 
كمــا  توســعًًا،  أكثر  علميــة  بطريقــة 
الدراســة  حــدود  على  أقتصــر  لــم  وأنني 
الأنشــطة  في  لأشــارك  تعديتهــا  بــل 
والمســابقات،  كالمهرجانــات  الطلابيــة 
كمســابقة الفيلــم القــصير، ومهرجانــات 
تِِريــاق. مجلــة  وأخيرًًا  العلميــة،  المربــد 
تفضلهــا؟ التي  المــواد  هي  مــا   -

علــم  أو  الفسلجــة  مــادة  فضّّــل 
ُ
أُ

أطلــع  فعندمــا  الأعضــاء،  وظائــف 
فأنــا  لــه  مثيــل  لا  بشــعور  أشــعر  عليــه 
أبدعــت  قــد  الــذي  مبهــر  بعلــم  أغــوص 
لنــا. بتقديمــه  جعفــر  ســارة  م.د 

تتخذهــا  معينــة  آليــة  هنالــك  هــل   -   
الصيدلــة؟ مــواد  مذاكــرة  في 

فهــم  كالعــادة،  أحــاول،  مــا   
ا�
كــثير أنــا 

والاطلاع  العلميــة  المفاهيــم  واستيعــاب 
المصــادر  مــن  ممكــن  قــدر  أكبر  على 
في  المعلومــات  تســتقر  لكــي  الخارجيــة 
قــرأتُُ  مــا  أقــوم بتلخيــص  بــالي، وبعدهــا 
أن  وأرى  على شكل مخططــات ذهنيــة، 
ــهذه أفــضل طريــقة لدراــسة الصيدــلة.
الفنيــة: حياتــك  عــن  لنــا  تكلــم   -

دخــولي  منــذ  الفنيــة  حياتــي  تكونــت 
والتدريــب  للتنميــة  أمــارجي  مركــز  إلى 
حيــث   ،٢٠١٦ عــام  الدوايــة  قضــاء  في 
لتطويــر  وســعينا  ثقافيــة  دروسًًــا  تلقينــا 
كأي  بــدأتُُ   ،٢٠١٨ عــام  وفي  أنفســنا. 
كرافــت  مايــن  مقاطــع  بتسجيــل  طفــل 

أنشــأتُُ  ثــم  يوتيــوب،  على  ونشــرها 
الأنمي،  لدبلجــة  مراجعــات  محتــوى 
وصناعــة  المونتــاج  في  مهاراتــي  عــزّّز  ممــا 
أسســتُُ   ،٢٠٢١ عــام  وفي  المحتــوى. 
الأنمي  لدبلجــة  قمــر«  »قهــوة  فريــق 
عــددًًا  الفريــق  وضــمّّ  الإنترنــت،  عبر 
ســاعدتني  العــرب.  المــدبلجين  مــن  كــبيرًًا 
مهــارات  تطويــر  على  التجربــة  هــذه 
والإدارة،  القيــادة،  مثــل  متعــددة، 
والمكســاج،  والمونتــاج،  والإخــراج، 
والتدريــب. اللغــوي،  والتدقيــق 
الفنيــة: أعمالــك  بعــض  عــن  لنــا  تكلــم   -

بــول  »دراغــون  على  بعــملي  أفتخــر 
والمشــرف  المخــرج  كنــتُُ  حيــث  هيروز«، 
العمــل  وحقــق  والمنتــج،  والمديــر  الــفني 
العربــي. الوطــن  في  المشــاهدات  ملايين 

وهــو  أجلــك«،  »مــن  على  عملــتُُ  كمــا 
في  عــام  كل  يُُنتــج  ديني  ثقــافي  عمــل 
أنيميشــن  باســتخدام  محــرّّم  شــهر 
تعزيــز  إلى  ويهــدف  الاصطنــاعي،  الــذكاء 
الــشباب. ــلدى  الحــسينية  الثقاــفة 

أمــا العمــل الثالــث، فهــو الفيلــم القــصير 
أنــا  أنتجنــاه  الــذي  الأمــل«،  »عجلــة 
وزملائي في كلية الصيدلة، تحت إشراف 
مســؤولة النشــاطات الطلابيــة م.د ســارة 
جعفــر. يتنــاول الفيلــم إنجــازات ومعانــاة 
الذيــن  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي 
أطلقنــا عليهــم »ذوي العزيمــة الخاصــة«؛ 
التحــدي.  على  الفريــدة  بقدرتهــم  إيمانًًــا 
حصــل الفيلــم على جائــزة أفضــل فيلــم 
الــعين  جامعــة  مســتوى  على  قــصير 

العراقيــة، وكذلــك جائــزة لجنــة التحكيم 
في مســابقة وزارة التعليم العالي والبحث 
قيمــت 

ُ
أُ التي  القــصيرة،  للأفلام  العــلمي 

كركــوك. بمحافظــة  الكتــاب  جامعــة  في 
المســتقبلية؟ طموحاتــك  هي  مــا   -

أصبــح  أن  الأكاديمي  الجانــب  في  طمــح 
ُ
أُ

العلــوم الصيدلانيّّــة،  فــروع  أحــد  في  ــا 
ً
باحثً

أمــا  العزيــز.  البلــد  لهــذا  الكــثير  أقــدم  وأن 
أســاهم  أن  نــوي 

َ
فأَ الأخــرى،  الجوانــب  في  

والعربيــة  العراقيــة  الثقافــة  ترســيخ  في 
كإقامــة  المجتمــع،  أبنــاء  عنــد  والإسلاميــة 
الــسليمة.. الأفكار  ـبث  وـ ثقافــية  براــمج 

الطلبــة؟ لزملائــك  تقــول  مــاذا   -
صــب أعينهــم في 

ُ
أقــول لهــم أن يجعلــوا الله نُ

طلــب  في  يجتهــدوا  وأن  وحياتهــم،  دراستهــم 
 يجعلــوا الماديــات هدفهــم الأول 

الّا
العلــم، وأ

والأخير. عليهــم أن يســعوا لتطويــر أنفســهم 
واكتســاب أكبر عــدد ممكــن مــن المهــارات، 
فالمســتقبل لا يمنــح الفــرص إلا لأصحــاب 
ومســؤولية  الغــد،  قــادة  نحــن  المهــارات. 
عاتقنــا... على  تقــع  بالوطــن  النهــوض 

تكريم الوفد الممثل عن فيلم عجلة الأمل

في جامعة الكتاب - محافظة كركوك

رََدْْهَةُُ التَّشخِِيص: الشََّلَلُُ الدََّمََاغِِيّّ

الأسباب:
ّـة التــي تــؤدي إلى إختلافــات وراثيــة  ات الجيني� ١- التــيُّرغر

في ـمـو الدـمـاغ

٢- عدوى من الأم تصيب الجنين.

٣- إصابــة في رأس الرضيــع، نتيجــة حــادث أو الســقوط أو 

سـدية الإصابات الجـ

٤- نقــص الأكســجين في الدمــاغ بســبب صعوبــة المخــاض 

أو اـلـولادة، كما في حاـلـة ـسـيف الدـيـن

دعونا ندرس التشخيص الطبي لحالة سيف الدين، الشلل الدماغي.

الشــلل الدماغــي »Cerebral palsy« مــرض عصبــي يصيــب الأطفــال أثنــاء الــولادة أو قبلها غالب�ًـا، وتختلف 

أعراضــه مــن طفــل إلى آخــر، ولكّنّهــا تتشــابه مــن ناحيــة تأثيرهــا على قــوة العــضلات، ووضعيــة الجســم، 

ّـز الشــلل الدماغــي عــن غيره مــن أنــواع الشــلل بكــون أعراضــه لا تتدهــور مــع  واضطــراب الحركــة. يتمي�

مـن، فـهـي تبـقـى كما ـهـي ـعـادةًً الزـ

العلاج:
١- الــعلاج الطبيعــي: تُسُــاعد التمرينــات الرياضيــة وجلســات الإسترخــاء المريــض 

كـة، كالمشي والأكل على تـحـسين فعالياـتـه اليومـيـة المتعلـقـة بالحرـ

ــوفين )Ozobax  ،Fleqsuvy،‏  ــل باكل ــة مث ــتخدم أدوي ــُنُّجات: تُسُ ٢- علاج التش

 Diazepam )Valium،‏  ديازيبــام  أو   )Zanaflex( تيزانيديــن  أو   )Lyvispah

الــعضلات ـخاء  إرـ Intensol(، أو دانترولين )Dantrium( في 

ــات  ّـف، كتمرين ــب المكث� ــق التدري ــن طري ــق: ع ــات الُنُّط ــات صعوب ٣- علاج

هـ لـم وغيـر القـ

الوقاية:
١- على الأم تجّنّب تعاطي المخدرات والخمر والتدخين.

٢- على الأم الحصــول على الرعايــة الكافيــة أثنــاء فترة الحمــل، والإلتــزام بنظــام 

ـغـذائي صـّيّح

ّـب حصــول عــدوى تســبب الشــلل  ٣- على الأم أخــذ اللقاحــات المطلوبــة، لتجن�

الدماـغـي

ــب  ــة الطبي ــولادة، ومراجع ــل ال ّـة قب ــة صي�ح ــل على رعاي ٤- على الأم أن تحص

مـل. طـوال فترة الـح شـكل دورّيّ ـ بـ

دور المجتمع:
ُه »الأسرة« تــوفيرة بيئــة حاضنــة لهــذه  مــن واجــب المجتمــع ونواتـ�

الشريحــة مــن النــاس، فهــم جــزءٌٌ لا يتجــزَّأَ مــن مجتمعنــا. ويجــب تــوفير 

وســائل التعليــم والــعلاج لهــم، وتعزيــز الخدمــات المدنيــة كإقامــة طــرق 

ّـة. وكــذا تنمي�ّـة مهاراتهــم وقدراتهــم  مشــاة خاصــة بــذوي العزيمـة الخاص�

ّـة يـة والإجتماعيـ العقلـ

الأعراض:
١- اضطرابات التقلص العضلي: قد يواجه المُصُاب تشُنُّجات 

عضلية، قد تؤدي إلى تصّلّب الذراعين والساقين مما يجعل من 

الصعب ثنيها. وقد يتخذ المريض وضعيات جلوس غريبة لتخفيف 

التشجنات.

٢- صعوبة المشي أو فقدانه، في بعضات الحالات قد يتخذ المرض 

طرقًاً غريبةًً للمشي.

٣- عدم القدرة على فعل الأمور الدقيقة، كالكتابة وتزرير الملابس 

والأكل.

٤- تفضيل أحد جانبي الجسم على الآخر، ففي حالة سيف الدين 

ل أن يستخدم يده اليمنى، وأن يجلس الشخص الذي  فهو يفّضّ

يتكلم معه على الجهة اليمنى، وبخلاف ذلك لا يشعر بالراحة.

٥- حركات لا إرادية، وقد تصاحبها حركات إرتعاشية خارجة عن 

السيطرة.

٦- صعوبات في النطق، مع ثقل اللسان.

٧- صعوبة في التبول، والإمساك أحيانًاً.

ر النمو، وصعوبة البلع، وسيلان اللعاب،  ٨- أعراض أخرى، كتأّخّ

وتختلف هذه الأعراض من شخص لآخر.

15
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كان  إذ  فقــط،  العلــم  مــن  أساســها  تَسَــتمُدُّ  تك�ـُن  لم  أدويتهــم  أّنّ  ،إالّا 

بعضًًــا  وسنســتعرِضِ    ، والآخــر  الــحين  بين  والعلــم  الســحر  بين  ــزَجَ  ميُم

 :Salicornia الإشــنان«  »زهــور   • ذلــك:  على  البســيطة  الأمثلــة  مــن 

مُُقــمر غير  ــيوم  في  َب  يُشُْرَ� الــحسر«  »ــيد  ــمن  للتخــلص  دواء 

»الــعين«،  ضــد  دواء   :Cannabis القنــب  بــذور   •  

الــبذور بــهذه  المــمزوج  العرــعر  بزــتِِي  ـجل  الرـ تُدََُــلك 

ــؤذي  ــهُُ ي ــد أن ــيطان كان يُعُتق ــو ش ــتو«: وه ــن »لاماش ــعلاج م  • ال

َـوا يقومــونََ  بصُُنــعِِ  النســاء الحوامــل والأطفــال الرضــع ،  وقــد كان�

ِه في  تمثــال مــن الــطين أو البرونــز للشــيطان ودفنــه أو إلقائـ�

النهــر. وكان يتــم إعطــاء الـمرأة أو الطفــل تعويــذة، ليدعــوا 

خـر يُعُتـقـد بأـنـه يـصـد »لاماـشـتو«. »ـبـازوزو« بـهـا،  إذ كان  الـآ

ّـا  من الناحيــة العشــبية، كان  هــذا مــن الّنّاحيــة الســحرية، أم�

ِـرق الســوسِِ والعســل  ــُمُّ إعطــاء الأّمّ أو الطفــل جــذرََ ع� يت

ــا  ــت أو م ــتخدموا »الحلتي ــدِِ اس ــراض ، وق ــكين الأم لتس

ى بالأنغــوة« )ريــزن ذو رائحــة نفــاذة قويــة( لطرد  يُسُــّمّ

ِـن المُحُتمــل أن يكون لــه خصائصُُ  الأرواح الشريــرة، وم�

ــر  ــمين التم ًـا تض ــم أحيان� ــا كان يت ــادة للبكتيري مض

والجـعـة في الخلـطـات ،لجـعـل العلاـجـات أكثر مذاقًاً

هــذا مــا كان عليه الأمر في »بلاد مــا بين النهرين«، 

العشــبية  المعرفــة  هــذهِِ  تناقــل  تــّمّ  وقــد 

المتوارثــة مــن جيــل لآخــر إلى مختلــف الــبلاد 

العربيــة فاصــلين عنهــا الجوانــب الســحرية 

أو الدينيــة، ولكــن إذا نظرنــا جهــة الشرق 

ســنجدُُ  النهريــن«،  بين  مــا  »بلاد  مــن 

ــوم  ــف العل ــا مختل ــرت فيه بلادًًا ازده

الطبيــة، منهــا علــوم طــب الأعشــاب، 

ــفارس« »بلاد  باســم  تعــرف 

لقــد قطعنــا شــوًطًا طــويلًاا في مجــال الطــب 

منــذ الــعصر البرونــزي حتــى الــعصر الحديــث 

عصٍرٍ  مــن  الــعلاج  أشــكال  واختلفــت  المعــاصر، 

اللــه  بتوفيــق  البحــث  لآخــر، وســنتناول  في هــذا 

ًـا رََّوّط الأدوـيـة في ـشـبه الجزـيـرة العربـيـة قدـي تـعـالى تـ

كان الطــب في الجزيــرة العربيــة القديمــة مزيجًًــا مــن 

مــن  المســتمدة  الطبيــة  والمعرفــة  العشــبية  العلاجــات 

الثقافــات اليونانيــة والفارســية والهنديــة، حيــثُُ اعتمــد 

في  الطبيعي�ـّة   الأعشــاب   على  الزمــان  ذلــك  في  العــرب  

والعــسل  والصــبار  الــسوداء  بالـحـبة  المتمثــةِِل  الــتداوي 

 قبــل أن نتطــرق إلى تــأثير هــذهِِ الثقافــات على الطــب العــربي، 

ــالم  ــب في الع ــق الط ــن منطل ــاشَرَ م ــر، ولنب ــة الصف ــن نقط ــدأ م لنب

ــذ  ــب على الأرض من ــور الط ــدأ تط ــن«. ب ــا بين النهري ــم »بلاد م القدي

ــملت  ــة ش ــي منطق ــن« )وه ــا بين النهري ــام في »بلاد م ــوالي 6000 ع ح

ــن  ــام م ــلََ 4000 ع ــوريا (، قب ــا وس ــن تركي ــزءًًا م ــت وج ــراق والكوي الع

ظهــور الطــب اليونــاني ،كانــت منطقــة »بلاد مــا بين النهريــن« هــيََ المـكان 

الــذي نشــأت فيــه أقــدم حضــارة في العــالم، إذ كان البابليــون بــارعين في 

مـا أصبحــت  ّـن ســبقوهم في تلــك المهنــة والتــي رُُب� الطــب،  مُُتقــدمين على مم�

ـهم  واكتــشافاتهم  التارــيخ مهــنة راــسخة بفــضل تطورـ لأول ــمرةٍٍ في 

كانــت الطريقــة الشــائعة لاكتشــاف تــأثير الأدويــة العشــبية وآثارهــا الجانبيــة 

ــة واســم  ــض وأعراضــه المرضي ــجلون اســم المري ــوا يُسُ ــة والخطــأ، إذ كان هــي التجرب

ــا  ــة وم ــار جانبي ــن آث ــه م ــرُُ علي ــا تظه ــه، وم ــا ل ــم إعطاؤه ــي ت ــة الت ــدواء أو النبت ال

يجــري عليــه مــن تــغيرات حميــدة أو خبيثــة، حت�ّـى تشــلََّكّ لدينــا أحــدُُ أفضــلِِ المصــادر 

ــم  ــرَفَ باس ــذي يُعُ ــة، وال ــاتِِ الأدوي ــم مصطلح ــو معج ــة، وه ــة الموثق ــة المسماري الطبي

.)»maštakal بمعنــى »النبــات الــذي موطنــه الجنــة ،هــو نبــات( »Uruanna: maštakal«

والتــي  نبــاتي،  أصــل  مــن  لأدويــة  مصطلــح   1300 حــوالي  المعجــم على  هــذا  يحتــوي 

والمُرُادِِــفات المُـُـغتيرات  الاعتــبار  بنــظر  الأــذِِخ  مختلفة،ــمع  نــةًًب   340 حــوالي  تصِِــفُُ 
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إيــران  في  طبيــة  مدرســة  أولُُ  كانــت 

مدرســة  هــي  الإسلام  قبــل  القديمــة 

»جنــدي شــابور« )»الحديقــة الجميلة«( 

خوزســتان  في  تقــع  التــي  الطبي�ـّة، 

والتــي  إيــران،  غــرب  الحاليــة، شمال 

ــابور  ــاني »ش ــور الساس ــها الإمبراط أسس

الأول« )239-270 قبــل الـميلاد(. وقــد 

ــع  ــم إنشــاؤها في الأصــل كســجن، وم ت

مــرور الوقــت أصبحــت ملجــأًً للمثقــفين 

وشــملت  مختلفــة،  مناطــقََ  مــن 

والنــساطرة. والــسوريين  اليوناــنيين 

ــرزََ  ــة  ب ــك المدرس ــذةِِ تل ــن  بين تلام وم

لنــا  »الحــارث بــن كلــدة الثقفــي«، 

طبيــب النبــي محمــد )صلى اللــه عليــه 

شــابور«  »جنــدي  في  وســلم(،  وآلــه 

اــلذي يُـُـّدّع ــمن رّوّاد مــجال الــطب

ــبير في  ــل الك ــه الفض ــث كان ل حي

نقــل وتطويــر المعــارف الطبيــة 

. ـسته  مدرـ ــمن  اكتــسبها  الــتي 

ــابور«  ــدي ش ــة »جن ــت مدرس ظل

أعظــم  ًمــن  واحــدةً  الطبيــة 

ــالم  ــي في الع ــم الطب ــز التعلي مراك

عاصمــة  نمــّوّ  حتــى  الإسلامــي 

»بغــداد«  المنصــور  الخليفــة 

ــب  ــل الط َـد أدخ ــام 762 م. لق� ع

الفــارسي العديــدََ مــن الأعشــاب 

منــها الــعربي،  الــطب  إلى 

يســتعمل  كان  »الراونــد«:   .1  

مضــاد  للبكتيريــا،  كمضــاد 

للتليــف.( مضــاد  للالتهابــات، 

 

مــن  )نبــات  »الكافــور«   .2

تُسُــتخدم   :) القرفــة  جنــس 

في  »الكافــور«  شــجر  أوراق 

والاحتقــان  والســعال  الربــو 

للبلــغم ،وكمنــفث  ـئوي  الرـ

يُسُــتخدم  »الســنا«:   .3  

كمنظــف للــدم ومــدّرّ للبــول 

الإمســاك  لتخفيــف  ـُلين  وم�

الجــلد لأــمراض  ـكعلاج  وـ

َـاهم الطــب  وغيرهــا الكــثير، إذ س�

الفــارسي في تطــّوّر الطــب العربي، 

طويلــة  أشــواطًاً  قطــع  مما 

العشــبي الطــب  ميــدان  في 

عميــق  تــأثير  اليونــاني  للطــب  ان 

خلال  وخاصــةًً  العــربي،  الطــب  على 

)في  الإسلامــي  الذهبــي  الــعصر 

عشر( والراــبع  الثاــمن  الــقرنين 

تُرُجمــت أعمال »أبقــراط« و»جالينــوس« 

العربيــة، في المقــام الأول في  اللغــة  إلى 

في  الحكمــة«  »بيــت  مثــل  مؤسســات 

مــت أعمال »أبقراط«  »بغــداد«، حيث قّدّ

المترجمــة نظريــة الخلطات، التــي صّنّفت 

على  تأثيرهــا  أســاسِِ  على  الأعشــابََ 

أخلاط الجســم الأربعــة )الــدم، والبلغــم، 

ــذا  ّـر ه ــد أث� ــوداء(. وق ــراء، والس والصف

النـظـام على تصنيـفـات الأعـشـاب العربية.

»جالينــوس«  أعمال  قدمــت  حين  في 

تعــدد  فكــرة  الأدويــة  مجــال  في 

ــاب  ــن الأعش ــد م ــج العدي ــة )دم الأدوي

أــقوى( ــتأثيرات  على  للـحـصول 

الإغريقيــة  الأعمال  أكثر  أحــد  أّنّ  قلنــا   إن  نبالــغ  لا  ولكــن 

تــأثيرًاً في الطــب العشــبي العــربي هــو كتــاب »الحشــائش« أو 

ذُكُــر في هــذا  إذ  لـ»ديســقوريدس«،   »De Materia Medica«

منــها اــلدوائي،  الــتأثير  ذات  النباــتات  ــمن  العدــيد  الكــتاب 

 • »صبــار الألــوفيرا«: يدخل في تركيبة الكريمات والمراهم التي تعالج 

الـحـروق، والصدفـيـة الـتـي تصـيـب اـلـبشرة، وحـتـى ـحـب الـشـباب

تُـُـستعمل كمــضاد للالتهاــبات الــسوداء«: كاــنت   • »الـحـبة 

أنهــا  إلا  الآلام،  لتســكين  تُسُــتعمل  نيجــر«:  »هيوســياموس   •  

ــل  ــن قِِب ــتعمل م ــت تس ــة، وكان ــة البصري ــبب الهلوس ــت تس كان

ــي  ــبين بـــ »Ulfheðinn« الت ــلين الإســكندنافيين المُلُق بعــض المقات

ــب«،  ــد الذئ ــتسي بجل ــل المُكُ ــرفي إلى »المقات ــى الح ــم بالمعن تترج

وكان يُعُتقــد أن هــؤلاء المحــاربين، الذيــن غالب�ـًا مــا يرتبطــون 

بالأســاطير والملاحــم الإســكندنافية، يُسََُــخِّّرونََ قــوة الحيوانــات 

يقاتلــون  الدببــة والذئــاب، في المعركــة، وكانــوا  البريــة، مثــل 

ــخ  ــلماء التاري ــد ع ــث يعتق ــة حي ــبه الغيبوب ــديد يش ــب ش بغض

نيــجر« »هيوــسياموس  نبــتة  ــمن  ناــبع  الـغـضب  ــهذا  أّنّ 
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كان للطــب الهنــدي تــأثيٌرٌ كــبير على الطــب العــربي، وخاصــة خلال 

الــعصر الذهبــي الإسلامــي )القــرنين الثامن والرابــع عشر( ، إذ تمت 

ترجمــة نصــوص مــن تقاليــد الأيورفيــدا الهنديــة، مثــل تلــك التــي 

كتبهــا »تشــاراكا« و»ســوشروتا«، إلى العربيــة والفارســية، مما أدى 

إلى تقديــم مفاهيــم جديــدة في علــم الأدويــة والجراحــة والشــفاء 

ــموم«  ــاب »الس ــندهند« وكت ــاب »الس ــث كان كت ــامل ، حي الش

الهنديــة في  الطبيــة  التــي دمجــت المعرفــة  مــن بين الأعمال 

الدراســات العربيــة. أدرج عــلماء بــارزون مثــل »الــرازي« و»ابــن 

ســينا« العلاجــات العشــبية الهنديــة والتقنيــات الجراحيــة وطــرق 

ــتخدام  ــث أدى اس ــة. حي ــة الخاص ــم الطبي ــخيص في كتاباته التش

النباتــات الهنديــة، مثــل »القرفــة« و»الفلفل«، إلى توســيع دســتور 

الأدويــة العــربي، في حين طــورت تقنيــات التشــخيص والــعلاج 

الهنديــة الممارســات السريريــة. ســاعد هــذا التبــادل للمعرفــة في 

ًـا على التقاليــد  تشــكيل تطــور الطــب الإسلامــي، والــذي أث�ّـر لاحق�

الطبيــة الأوروبيــة خلال عصر النهضــة. مــن الامــور التــي يجــب 

ذكرهــا  الا وهــي شــعورََ العــرب منــذ القــرن الثاني للهجــرة بأهمية 

ــة  ــأن معرف ــوا ب ــة، كما اقتنع ــارب الطبي ــة في التج ــم الصيدل عل

ــو«  ــد »برتلل ــد أك ــة. وق ــوث الصيدلي ــية في البح ــاء أساس الكيمي

في كتابــه »الكيميــاء في القــرون الوســطى« أّنّ كتــب »جابــر

بــن حيــان« في الكيميــاء هــي غايــة مــا وصــل إليــه العقــل الإنســاني مــن الابتــكار، وأّنّ كل المشــتغلين بهــذا العلــم 

َد أُنُشِِــئت أّوّل المستشــفيات ونُظُمــت صناعــة الأدويــة والأعشــاب في الــعصر  مــن بعــده كانــوا عالــة عليــه.  وقـ�

ــان  ــرى أول امتح ــة وأُجُ ــب والصيدل ــان في الط ــة امتح ــرض  تأدي ــّمّ ف ــم«، ت ــاسي »المعتص ــة العب ــد الخليف ــوي، وفي عه الأم

ــدًًا دواء  ــوا أح ــو أن لا يعط ــي ،وه ــم الطب ــأداء القس ــةََ ب ــزم الطلب ــاسي يُلُ ــب العب ــام 221 هـــ. كان المحتس ــة ع للصيادل

ــة  ــقط الأجن ــذي يس ــدواء ال ــاء ال ــروا للنس ــة، ولا يذك ــن العام ــد م ــد أح ــم عن ــوا التمائ ــه سامًا ولا يصنع ــوا ل ــرًاً ولا يركب م

ولا للرجــال الــدواء الــذي يقطــع النســل، والغــض عــن المحــارم وعــدم إفشــاء الأسرار والتوفــر على جميــع الآلات

جابر  بن حيان

الترياق
ــد  مـي ض ــاق عال ــه تري ــد أن ــم يُعُتق ــي قدي ــب طب ــو مرك ــاك، ه ــا بالتري ــرف أيضًً لويع

الســموم وعلاج قــوي لأمــراض مختلفــة. يعــود أصلــه إلى اليونــان القديـمة، ولكــن 

ــاء العــرب والمســلمين خلال  تــم تحســينه وتوســيعه على نطــاق واســع مــن قبــل الأطب

ــاق إلى »ميثريداتــس الســادس«  العصــور الوســطى.يعود أقــدم اســتخدام مســجل للتري

مــن »بونتــوس« )120-63 قبــل المـيلاد(، وهــو ملــك مشــهور بتجربــة التريــاق لحمايــة 

ــوم«،  ــم »ميثريداتي ــة باس ــخصية، المعروف ــه الش ــت تركيبت ــمم. أصبح ــن التس ــه م نفس

الأســاس لوصفــات التريــاق اللاحقــة. قــام الطبيــب اليونــاني »جالينــوس« )129-216 م( 

ًـا المزيــد مــن المكونــات، بمـا في ذلــك الأفيــون، لتعزيــز خصائصــه  بتطويــر التركيبــة، مضيف�

سـكنة للألم المـ

كان  تطوره في الطب العربي والإسلامي

خلال الــعصر الذهبــي الإسلامــي )القــرنين الثامــن والرابــع عشر(، حيــث لعــب الأطبــاء 

العــرب والفــرس دورًًا حــاسامًا في تحــسين وتوحيــد التريــاق، إذ كان »بيــت الحكمــة« في  

بغــداد مركــزاًً رئيســيًاً للترجمــة والأبحــاث الطبيــة، وســببًًا في تســهيل دراســة النصــوص 

ــام  ــاق. كما ق ــوس« على التري ــل »جالين ــك عم مـا في ذل ــة، ب ــة والروماني ــة اليوناني الطبي

ــه  ــن فعاليت ــاق، مما زاد م ــة التري ــل تركيب ــينا« بتعدي ــن س ــرازي« و»اب ــل »ال ــلماء مث ع

مــن خلال دمــج مكونــات جديــدة مــن الهنــد وبلاد فــارس والــصين. تعــد هــذه المعرفــة 

ــدة، مما  ــاق جدي ــربي إلى آف ــب الع ــع الط ــاعدت في دف ــي س ــل الت ــن العوام ــة م الطبي

ـسـاهم في تـطـور عـلـم الأدوـيـة بـشـكل ـعـام. وـمـن أـهـم التـطـورات في الترـيـاق الـعـربي

 • التركيبــات المحســنة: قــام الأطبــاء العــرب بتوســيع التريــاق ليشــمل أكثر مــن 50 إلى 70 

مكون�ًـا، بمـا في ذلــك الأفيــون لتســكين الآلام، والّرّم كمطهــر، والقرفــة للهضــم، والزعفــران، 

شـاب المختلفة والأعـ

ــفشي  ــاء ت ــائعًًا أثن ًـا ش ــاق علاج� ــح التري ــة: أصب ــون والأوبئ  • الاســتخدام في علاج الطاع

ــم  ــة الجس ــوي مقاوم ــه يق ــد أن ــث كان يُعُتق ــرى، حي ــة الأخ ــود والأوبئ ــون الأس الطاع

مـراض للأـ

ــات  ــة الجرع ــرب على أهمي ــاء الع ــد الأطب ــة: أك ــم الصيدل ــاسي وتنظي ــد القي  • التوحي

ــب  ــاق، إذ تتطل ــق المناســب للتري ــة، وضمان التعتي ــم الصيدل ــة، وتنظي الخاضعــة للرقاب

يـة مـن الفعالـ قـدر ـ يـق للـحصـول على أقصى ـ مـن التعتـ بـات ـسـنوات ـ بـعـض التركيـ

ــا في عصر النهضــة مــن خلال التفــاعلات بين العــلماء المســلمين  وكان انتشــاره إلى أوروب

والأوروبــيين، وخاصــة في إســبانيا وإيطاليــا، أصبــح التريــاق مســتخدمًًا على نطــاق واســع 

ــع  ــا في العصــور الوســطى وعصر النهضــة. ســاعد التجــار الفينيســيون في توزي في أوروب

ــع في  ــث كان يُصُن ــدارات، حي ــهر الإص ــن أش ــد م ــو واح ــيسي<<، وه ــاق الفين >>التري

ى الأطبــاء الأوروبيون مثــل >>باراسيلســوس  ًـا، تحــّدّ عــروض عامــة لــضمان أصالتــه. لاحق�

)1493-1541(<< التعقيــد المفــرط للتريــاق، مما أدى إلى إصــدارات أبســط في علــم 

ــن  ــة م ــربي والإسلامي ــف كان الطــب الع ــاق كي ــخ التري ِـر تاري ــث.  يُظُه� ــة الحدي الأدوي

أبــرز القــوى التــي أســهمت في تطويــر علــم الأدويــة والــعلاج في العصــور الوســطى ، عبَرَ 

تحــسين التركيبــات وتوســيع اســتخدامها لــعلاج الأمــراض والاوبئــة ، فقــد أصبــح جــزءًًا 

أساـيًسًا ـمـن الـطـب في تـلـك الحقـبـة 

ابن الرازي
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الإمام جعفر الصادق )عليه السلام (

المقدمة:العالم الذي سبق عصره
ــة لا  ــوا بصم ــن ترك ــلماء الذي ــن الع ــدث ع ــا نتح عندم

ــام  ــل الإم ــا أن نتجاه ــم، لا يمكنن ــخ العل ــى في تاري تمُحُ

جعفــر بن محمــد الصــادق )ع( )702–765 م(. لم يكن 
الإمــام مجــرد عــالم دينــي وفقيه بــارز، بل كان موســوعيًاً 

شــغوفًاً بالمعرفــة في مجــالات متعــددة، لعــل مــن أبرزهــا 

ــه،  ــة ســبقت زمان ــرؤى علمي ــز ب ــة. تمي الطــب والصيدل

وبمنهجيــة قائمـة على التجربــة والملاحظــة الدقيقــة، مــا 

ــة في  ــة والطبي ــوم الطبيعي ــم رواد العل ــد أه ــه أح جعل

ــام  ــدي الإم ــة بين ي ــي. الطــب والصيدل ــخ الإسلام التاري

الـصـادق )ع( : عـلـم ودـقـة وـبـصيرة

ــن  ــة خيرًاً م ــون الوقاي ــنما تك ــائي: حي ــب الوق 1. الط
ًـا أساســيًًا في  الــعلاج  قبــل أن يصبــح الطــب الوقــائي ركن�

الممارســات الطبيــة الحديثــة، كان الإمــام الصــادق  )ع( 

يؤكــد على أهميــة الوقايــة كســبيل رئــيسي للحفــاظ على 

الصحــة. كان ينُُبــه إلى أهميــة التغذيــة الســليمة ودورها 

في الوقايــة مــن الأمــراض، فــكان يدعو للاعتــدال في الأكل 

والشرب، مستشــهدًًا بحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: “مــا ملأ ابــن 

ــة  ــاول أطعم ــه.” كما أوصى بتن ــن بطن ــاءًً شًرًا م آدم وع

ــت  ــذي أثُبُ ــل العســل ال ــة، مث ــة لفوائدهــا الصحي معين

ــززة  ــا والمع ــادة للبكتيري ــه المض ًـا خصائص ًـا لاحق� علمي�

للمناـعـة.

2. الــعلاج بالأعشــاب والـمواد الطبيعيــة: صيدليــة 
الطبيعــة بين يديــه لم يكــن الإمــام الصــادق )ع( مجــرد 

م  ناقــل للوصفــات الطبيــة، بــل كان مُُجربــاًً وباحث�ًـا. قــّدّ

الطبيعيــة،  والـمواد  الأعشــاب  تعتمــد على  علاجــات 

ووصــف اســتخدامات طبيــة للعديــد منهــا قبــل أن 

تتأكــد فعاليتهــا علمي�ـًا بقــرون. مــن أبــرز وصفاتــه 

علاج الحمــى باســتخدام الســكر الطبيعــي )مثــل ســكر 

القصــب( مــع الماء على الريــق، وهــو علاج يظُهُــر فهمــه 

ــم  ــوازن الجس ــة على ت مـواد الطبيعي ــأثير ال ــق لت العمي

ــفائه وش

3. التشريح ووظائف الأعضاء: معرفة تسبق زمنها 
رغــم محدوديــة الإمكانيــات الطبيــة في عصره، إلا أن 

ًـا دقيقــة عــن تشريــح  الإمــام الصــادق )ع( قــدم شروح�

جســم الإنســان ووظائــف الأعضــاء. تحــدث عــن الدمــاغ 

ــل  ــة تفاع ــف كيفي ــواس، ووص ــم في الح ــز للتحك كمرك

الأعضــاء مــع بعضهــا البعــض، وهــي رؤى تــتماشى مــع 

مــا توصــل إليــه العلــم الحديــث بعد قــرون مــن البحث 

والدراســة.لم تكــن إســهامات الإمــام الصــادق )ع( لتبقــى 

حبيســة كتبــه وحدهــا، بــل انتقلــت إلى تلاميــذه الذيــن 

أصبـحـوا ـفـيما بـعـد أعلامـًـا في مجالاتـهـم:

1. جابــر بــن حيــان: “أبــو الكيميــاء” ورفيــق التجربــة 
العلميــة كان جابــر بــن حيــان مــن أقــرب تلاميــذ الإمــام 

الصــادق، وتأثــر بشــكل عميــق بمنهجيته العلميــة القائمة 

على التجربــة والملاحظــة. بفضــل تعاليــم الإمــام، تمكــن 

ــر  ــة، وتطوي ــاء الحديث ــس الكيمي ــع أس ــن وض ــر م جاب

ــخير،  ــور والتب ــطير والتبل ــل التق ــة مث ــات كيميائي عملي

الـتـي تسـُـتخدم حـتـى الـيـوم في صناـعـة الأدوـيـة

2. أبــو حنيفــة النــعمان: الفقيــه الــذي اســتفاد مــن 
عقلانيــة الإمــام رغــم اخــتلاف التوجهــات الفقهيــة، 

ــادق  ــام الص ــد الإم ــعمان على ي ــة الن ــو حنيف ــذ أب تتلم

ــن  ــت م ــا كان ــفترة بأنه مـدة ســنتين، ووصــف هــذه ال ل

أهــم مراحــل تعليمــه. ورث عنــه حــب التحليــل الدقيــق 

ــكام،  ــتنباط الأح ــق في اس ــل والمنط ــتماد على العق والاع

قـه. سـة الفـ تـه في دراـ تـدت إلى طريقـ بـادئ امـ وـهـي مـ

3. مالك بن أنس: مؤسس المذهب المالكي 
كان الإمــام مالــك أحــد طلاب الإمــام الصــادق )ع(، 

ــذا  ــدة. كان له ــه الفري ــر ومنهجيت ــه الغزي ــر بعلم وتأث

التــأثير دور كــبير في تطويــر المذهــب المالكي، أحــد أهــم 

عـة يـة الأربـ هـب الإسلامـ المذاـ

رؤى علمية سبقت عصرها: اختراعات ومفاهيم حديثة نطق بها الإمام الصادق 

ــائل  ــتشرافية لوس ــة اس ُـد: رؤي ــن بع� ــل ع 1. التواص
الــعصر الحديــث مــن أبــرز أقــوال الإمــام الصــادق التــي 

تعكــس رؤيتــه المســتقبلية قولــه: “يــأتي على النــاس زمان 

ــوت  ــورة وص ــش في المشرق ص ــن يعي ــمع م ــرى ويس ي

مــن في المغــرب.” هــذه العبــارة التــي بــدت خياليــة في 

ــة  ــال الحديث ــائل الاتص ــوم عبر وس ــت الي عصره، تحقق

مثــل الراديــو والتلفزيــون والإنترنــت، مــا يعكــس بصيرته 

المتقدـمـة وإدراـكـه لإمكانـيـات العـلـم.

2. النظافة والتعقيم: أساس الطب الحديث 
النظافــة  أهميــة  على  الصــادق)ع(  الإمــام  شــدد 

ــك  ــتبرًاً ذل ــة الأدوات المســتخدمة، مع الشــخصية ونظاف

ركن�ـًا أساســيًاً في الوقايــة مــن الأمــراض. هــذا المبــدأ 

ــة  ــا في محارب ــى عنه ــة لا غن ــدة طبي ــوم قاع ــح الي أصب

الــعدوى والــحد ــمن انتــشار الأوبــئة

ــوعيًًا  ــل كان موس ــط، ب ــي فق ــه الدين ــورًًا في مجال ــالمًاً محص ــادق)ع( ع ــر الص ــام جعف ــن الإم لم يك

ــه القائمـة  ــة. مــن خلال منهجيت ــوم، وعلى رأســها الطــب والصيدل ــد مــن العل ســبق عصره في العدي

ــرك  ــم، ت ًـا في مجالاته ــذ أصبحــوا أعلام� ــت إلى تلامي ــي وصل ــه الت ــة والملاحظــة، وتعاليم على التجرب

الإمــام إرث�ًـا علمي�ًـا مــا زال تــأثيره حــاضًرًا حتــى اليــوم. إن حديثنــا عــن الإمــام الصــادق ليــس مجــرد 

اســتذكار لشــخصية تاريخيــة، بــل هــو احتفــاء برجــل أســس لعلــم تجــاوز الحــدود الزمنيــة، وجعــل 

مــن المعرفــة جسًرًا يــعبر عليــه الأجيــال نحــو التقــدم والاكتشــاف

الخاتمة: إرث علمي خالد 
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اغرب الاختراعات الطبية عبر التاريخ

  اّنّ الطــّبّ ومهنتــه العظيمــة، ومــا لــهُُ مــن 

مكانــةٍٍ مرتفعــة الشــأن في كاف�ّـة المُجُتمعــات 

ــاّنيّ؛  ــد الإنس عي ــّيّما على الّصّ ّـة، لا س البشري�

ّـاس،  ــهُُ محــّطّ اهــتمامِِ الكــثير مــن الن� جعل

بمـا يُلُائــم طموحاتهــم ورغباتهــم في خــوضِِ 

ّـل مشــاّقّ  اعــةِِ فيــه، وتم�ح هــذا المجــالِِ والربَر

الدراســة وقضــاء الوقــت الطويــل مــن أجــلِِ 

ــادئ ذي  ــنريّر ب ــمِِ ال رفــدِِ العقــول بهــذا العل

ــا الحــاضر  ــم في وقتن ــم تمـام العل ــدء، نعل ب

رٍٍّوّ ملحــوظٍٍ وإبــداعٍٍ  أن مهنــة الطــب في تطــ

ة،  مُُســتمر، وخاصــةًً في مجال الجراحــةِِ العاّمّ

ًـا عــن جــذورِِ هــذا   ولكــن هــل تســاءلنا يوم�

ــدةًً، أم أّنّ  ــةًً واح ــاء دُُفع ــل ج ــّوّر ؟ ه التط

هنالــكََ الكــثير والكــثير مــن الاختراعــات 

التــي ســبقت هــذا التطــّوّر وكانــت كالدربِِ 

الممه�ّـد لاختراعــاتٍٍ بارعــةٍٍ حتــى قبــل زمــان 

ــا الحديثــة… التُكُنولوجي

ى هذا الجِِهاز التربينة… يُُسّمّ
التربينــة هــَيَ واحــدة مــن أقــدم الأدوات 

ــعلاج  ّـاء ل ــتخدمها الأطب� ــي اس ّـة الت الجراحي�

ــةٍٍ  ــرأس بطريق ــات ال ــاغ وإصاب ــراض الدم أم

ُـن تخلــو مــن الّرّعــب! تُسُــتخدمُُ هــذه  لم تك�

الآلــةُُ منــذ آلاف الســنين لإجــراء عملي�ـّة 

وهــي   ،)Trepanation( القحــف  بضــع 

ــعلاج  ــة جــزء مــن الجمجمــة للــسماح ب إزال

مشــاكِِل الدمــاغ مثــل تراكــم الســوائل أو 

الإصاــبات الــحاّدّة

حــول  يــدور  اليــوم  حديثنــا  محــور� 

القديمــة  الجِِراحــة�  آلات�  إحــدى 

الأبــد! إلى  الجراحــة  ت�  غيّرر التــي 

وقبــل أن أذكــَرَ اســمها لــكََ ، دعنــي آخــذكََ 

ّـل معــي أن�كّ الآن  في رحلــةٍٍ إلى الماضي ، تخي�

في العصــور الوســطى، وأنــت تعــاني مــن 

ــدًلاً  ــّرّأس، وب ــةٍٍ في ال ــديد أو إصاب ــداعٍٍ ش صُُ

 ، الإشــعاعّيّ التصويــر  أو  المســّكّنات  مــن 

خشــبّيّة،  طاوِِل�ـة�َ  على  وضعــكََ  يتــم� 

جهــازاًً  حــامًلاً  الجــّرّاح  منــك  ويــقترب 

ــملاق! ــابٍٍ ع ــدو كمثق ــكل، يب ــَفَ الّشّ مخي

ولنعــرف الآن كيفيــة إجرائهــا في هــذا البحــث 

، هــذه العمليــة لم تكــن تُجُــرى لأصحــاب 

القلــوب الضعيفــة، فقــد كان الجــّرّاح يحــدد 

موضــع الحفــر على الجمجمــة، ثــّمّ يبــدأ 

بتدويــر التربينــة ببــطء حتــى يقطــع العظــم!

يبقــون  الـمرضى  كان  الحــالات،  بعــض  في 

تك�ـُن  لم  إذ  الجراحــة؛  أثنــاء  مســتيقظيَنَ 

هنــاك مخــدرات حديثــة، بــل كانــوا يكتفــون 

الــقوّيّ الكــحولِِ  أو  رة  المــّدّخ بالأعــشاب 

تتكونُُ التربينة من:
ــادةًً لتشــغيل  ــتخدمُُ ع ــدوي: يُسُ ــض ي  • مقب

يـره قِِي تدوـ ًـا ـعـن طرـ المثـقـاب يدويـ

 • رأسٌٌ معــدنٌيٌ حــاّدّ: يشــبه التروس الدائريــة، 

مٌٌّ لاختراق العظــم ببــطء وبأقــل ضرر  ومصم�

ممـكـن

ِـسمارٌٌ لولبــّيّ للضبــط: يســمح بالتحكــم   • م�

في العمــق حتــى لا يصــل المثقــاب إلى الدمــاغ 

مـبـاةًًشر

التربينة

ـَل تاريخي�ـًا أن هــذه الأداة تعــودُُ إلى  ويُنُق�

عُُرثِر  حيــثُُ  التاريــخ،  قَبَــل  مــا  حضــاراتِِ 

ـِل  تم�ح ّة  أثريـ� مواقــعََ  في  جماجــم  على 

على  يــدل  مما  منتظمــة،  دائريــةًً  ًا  ثقوبـ�

أن الــبشر اســتخدموا هــذه التقنيــة منــذ 

ّون  آلاف الســنين؛ فقــد اســتخدمها المصريـ�

عــن  الناتجــة  الإصابــات  لــعلاج  القدمــاء 

في  تُسُــاعد  أنهــا  واعتقــدوا  الحــروب، 

الجــسم ــمن  الشرــيرة  الأرواح  إــخراج 

 • الإغريــق والرومــان: كانوا أكثر علمية، حيث 

اســتخدموها لــعلاج الجلطــات الدمويــة في 

الــرأس. حتــى الطبيــب الشــهير أبقــراط كتــب 

مـة بـات الجمجـ هـا في علاج إصاـ عـن فوائدـ ـ

تكــن  الوســطى: لم  العصــور  أوروبــا في   •  

لكــن  بعــد،  متطــورة  الجراحيــة  الأدوات 

الأطبــاء اعتمــدوا على التربينــة لــعلاج الصرع 

والاضطرابــات النفســية، رغــم أن المـرضى غالبًًا 

ـمـا كاـنـوا يموتون بـسـبب الالتهاـبـات والنزيف

العمليــات؟ نجحــت  هــل 

مخيفــةًً،  تبــدو  الفكــرة  أن  مــن  الرغــم  على 

وعاشــوا  بالفعــل  نجــوا  الـمرضى  بعــض  أن  إلا 

ســنوات بعــد العمليــة. الأبحــاث الأثريــة أظهــرت 

علامــات  تحمــل  كانــت  الجماجــم  بعــض  أن 

هــؤلاء  أن  يعنــي  مما  الثقــوب،  حــول  شــفاء 

هـا فـوا منـ حـة وتعاـ مـن الجراـ جـوا ـ شـخاص نـ الـأ

أدوات  وظهــور  الطــب  تقــدم  مــع  ولكــن 

جراحيــة أكثر دقــة، مثــل المثاقــب الكهربائيــة 

اســتخدام   الحديثــة، تلاشى  التصويــر  وتقنيــات 

ــع  ــات بض ــوم، عملي ًـا  . فالي ــة تدريجي� إلى التربين

متطــورة  أجهــزة  باســتخدام  تُجُــرى  القحــف 

ــر  ــة، وبالتخدي ــة محترف ــرق طبي ــت إشراف ف تح

ودــقة أمانــًا  أكثر  يجعلــها  مما  الكاــمل، 

إلى جانــب ذلــك، كان لاكتشــاف علاجــات فعالــة 

للصــداع وأســبابه المختلفــة دور كــبير في اختفــاء 

ــراض  ــم أعمــق للأم ــة. فمــع فه اســتخدام التربين

أصبــح  المتقدمــة،  الأدويــة  وظهــور  العصبيــة 

بالإمــكان تخفيــف الآلام وعلاج الحــالات التــي 

يـة طـرق جراحــية بدائـ سـابقًًا بـ نـت تُعُاــلج ـ كاـ

ــة  ــاء التربين ــا يجعــل قصــة اختف ــن م ك

أكثر إثــارة هــو أنهــا، رغــم بدائيتهــا، 

للمــرضى  أمالًا  تمثــل  وقتهــا  كانــت في 

الذيــن عانــوا مــن آلام مزمنــة وظــروف 

كان  كيــف  تخيــل  غامضــة.  صحيــة 

بشــجاعة،  يســتخدمونها  الأطبــاء 

ــعلاج أمــراض  ــاح ل ــا المفت ــن أنه معتقدي

واليــوم،  آنــذاك.  مفهومــة  تكــن  لم 

بيــنما ننظــر إلى هــذه الأداة كجــزء مــن 

ــف  ــل كي ــا إلا أن نتأم ــخ، لا يمكنن التاري

يتطــور العلــم الــبشري شــيئًاً فشــيئًاً، 

ــا أدمغــةًً بهــذه  ــق لن َـن خل فســبحان م�

ليســت  فالتربينــة  والحرفيــة  الدقــة 

مجــرد أداة طبيــة قديـمة، بــل كانــت 

ثــورة في علــم الجراحــة، ورغــم طريقتهــا 

ــابقًًا  ــا س ــا وكما أوضحن ــة، إلا أنه المخيف

كانــت أمالًا لــكلٍٍ مــن المريــض الــذي 

يراهــا مصــدرًًا لشــفائه، والطبيــب الــذي 

يــرى فيهــا أداةًً تبرز شــجاعته وعلمــه 

البشرــية اــلروح  الــطب وحماــية  في 
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هــل تعتقــد أّنّ البرد هــو المســؤول عــن إصابتــك 

والبرد،  الــزكام  بين  الربــط  ســاد  لطــالما  بالــزكام؟! 

ــمع  ــا نس ًـا م ــبب للأول. فدائ� ــاد أّنّ الأخير مس باعتق

ــل أن تجفــفََ  ــل: لا تخــرج قب ــحََ مث ــا نصائ مــن أهلن

ًـا  شــعرَكَ أو لا تشِِم حــافي القــدمين أو لا تشرب كأس�

بــاردةًً مــن الماء، بيــد أن كل هــذه التصرفــات تســبب 

الــزكام أو مــا يعرف بـــالإنفلونزا فهل هــذه المعتقدات 

الشــعبية صحيحــة؟ ولماذا نصــاب بالــزكام عنــد فعــل 

هــذه التصرفــات؟ هــل هــي مســبب رئيــسٌٌ أم مــاذا؟

الــزكام… على  نتعــرف  دعونــا  بدايــًةً 
ّه عــدوى فيروســية تســبب  يُعُــفُُّرّ الــزكام على أنـ�

التهــاب الأغشــية المُخُاطي�ّـة للأنــف والحُُنجــرة. وهناك 

أكثرُُ مــن مائتــي نــوعٍٍ مــن الفيروســات التــي تســبب 

 )Rhinoviruses( الــزكام، وأبرزُهُــا فيروســات الأنــف

وفيروســات الإنفلونزا. ومن الســهل انتشارها بين البشر 

بط�رُُقٍٍُ عديدة وأبرزها: أولاًً / ملامســة الأســطح الملوثة

الــذي  الهــواء  في  المتطايــر  الــرذاذ   / ثاني�ـًا 

العطــاس أو  الســعال  عنــد�  يخــرج 

البرد ــعن  ــشائعة  خراــفات  وــمن   .

“إذا خرجــت بشــعر مبلــل في البرد، ســتُصُاب بالزكام!”

ــات. في  ــن الأمه ــة م ــذه الجمل ــمعََ ه ــد س ّـا ق كلٌٌ من�

الواقــع، وعلى الرغــم مــن أن الجــو البــارد قــد يجعلــك 

ًـا مــالم  تشــعر بالارتعــاش، إلا أنــه لــن يجعلــك مريض�

! “إذا مشــيت حــافَيَ القدمين  تتعــّرّض لــفيروس حقيقّيّ

على الأرض البــاردة، فتجه�ـّز للــزكام! هــذا اعتقــادٌٌ 

قديــم، لكنــه خاطــئ! قــد يجعلك المشي حــافي القدمين 

ّـه ـلـن ينـقـل إلـيـك فيروس اـلـزكام تـشـعر ـبـالبرد، لكنـ

الــزكام!” يســبب  البــارد  الماء  شر“ب 

كنــت  إذا  الحلــق  البــارد  الماء  يزعــج  قــد 

مريضًًــا بالفعــل، لكن�ـّه لــن يســببََ الــزكام مــن 

ليــحدث فيروس  إلى  يـحـتاج  فاــلزكام  الــعدم، 

الشــتاء؟ في  أكثر  بالــزكام  نصــابُُ  أننــا  يبــدو  لماذا  لكــن 

ــاردة  ــة إلى الب ــة الدافئ ــن الغرف ــال م ــارد أو الانتق ــس الب الطق

لا يســبب بحــد ذاتــه الــزكام كما هــوََ الاعتقــاد الشــائع… 

ولكــن  الفيروســات  لإنتشــار  مثاليــة  بيئــة  يوفــر  وإنمــا 

كيــف ذلــك؟ حســناًً، لنقســمها بشــكل نقــاط لكي يســهل 

العوامــل  ولنََذك�ـرََُ  أفضــل،  بشــكلٍٍ  الموضــوع  فهــم  علينــا 

الــتي تــساعد على انتــشار الفيروــسات في الطــقس الــبارد

ــل فيروســات الإنفلونــزا الأجــواء البــاردة والجافــة،   1. تفّضّ

الــشتاء فــصل  في  وانتــشارًًا  نــشاطًاً  أكثر  يجعلــها  مما 

مقربــة  على  بالّتّجمــع  النــاس  يقــوم  البرد،  مواســم  في   .2  

قليلــة  أو  مغلقــة  أماكــن  في  البعــض  بعضهــم  مــن 

الــناس انتــقال الفيروــسات بين  التهوــية مما يزــيد خــطر 

 3. عنــد استنشــاق الهــواء البــارد، تضيــق الأوعيــة الدمويــة في 

ــا الــدم البيضــاء  الجهــاز التنــفسي، مما يقلــل مــن تدفــق خلاي

فـاع المناـعـي المـسـؤولة ـعـن مكافـحـة الـعـدوى، فيضـعـف الدـ

الفيروســات(  أنــواع  مــن  )نــوع  الإنفلونــزا  فيروس   .4  

البــارد  الهــواء  في  ونشــاطًاً  اســتقرارًًا  أكثر  يكــون 

ـشخاص الـأ بين  انتقاــله  يــسهل  مما  والــجاف، 

يــؤدي  الشــديد  البرد  إلى  الإنســان  تعــّرّض  عنــد   .5  

يصبــح  لذلــك  المناعــي،  جهــازه  ضعــف  إلى  ذلــك 

الــبارد الطــقس  أثــناء  للإصاــبة  ـةًًض  عرـ أكثر  الجــسم 

مـا أننــي في مجال  والآن وب�

م  العلــم الصيــدّليّ ، ســأقّدّ

النقــاط   بعــض  لكــم 

التــي يُسُــاهم الصيــدّليّ 

والــعلاج  للوقايــة  فيهــا 

لـزكام مـن اـ ـ

خرافة ام حقيقة؟
خرافة الشهر: البرد يسبب الزكام؟
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في عام 1819، أصيب الرسام الإسباني فرانسيسكو خوسيه دي غويا إي لوسينتس )المعروف 

باسم غويا( باعتلال صحي يعتقد انه كان الانفلونزا. ولكن لحسن حظة قام طبيبه برعايته 

حتى استعاد صحته، باكملها  وعندما تعافى قام برسم لوحة فنية واهداها للطبيب كعربون 

شكر لكل ما بذله من جهد نحوه

ــق  ــه يخل ــزكام! لكن لا، البرد وحــده لا يســبب ال

مما  الفيروســات،  لانتشــار  المثاليــة  الظــروف 

ــدًلاً  ــذا، ب ــة. ل ــًةً للإصاب ــاس أكثر عرض ــل الن يجع

ــة  ّـز على تقوي ــارد، رك� ــس الب ــب الطق ــن تجن م

لـة يـة الفعاـ سـاليب الوقاـ بـاع أـ كت واتـ مناعـ

دمتــم بصحــة وعافيــة، واســتمتعوا بشــتاء دافــئ 

وآمن!

دوًرًا  الصيــدلي  يلعــب  الصحيــة:  التوعيــة   

حــول  الخاطئــة  المفاهيــم  تصحيــح  في  أساســًيًا 

الوقاــية ــحول  النصاــئح  وتقدــيم  اــلزكام 

لقــاح  مثــل  باللقاحــات:  التوصيــة  مثــل   

مــن  يقلــل  الــذي  الســنوي  الإنفلونــزا 

الأــعراض ــمن  يخــفف  أو  الإصاــبة  خــطر 

علاج  يوجــد  لا  المناســبة:  الأدويــة  تقديــم 

يمكنــه  الصيــدلي  لكــن  للــزكام،  ـًا  تمام� شــافٍٍ 

مــثل الأــعراض،  لتخفــيف  أدوــة�ي  ـشيح  ترـ

 Paracetamol 1/ المسكنات وخافضات الحرارة )مثل

والــصداع الحــمى  لتخفــيف   )Ibuprofen أو 

2/ مـضـادات الـسـعال إذا كان هـنـاك ـسـعال مزـعـج

كان  إذا  البلغــم  مذيبــات   /3

إخراــجه ويصــبع  ــسميًكًا  البلــغم 

قــد  التــي  والزنــك   C فيتــامين  مكــملات   /4

تــساعد في تــقصير ــمدة اــمرض أو تقلــيل ــشدته

الخلاصة: هل البرد يسبب الزكام؟

من طرق الوقاية:

ا للمحافظة على النظافة والتخلص من الجراثيم  • غسل اليدين جيًدً

سـطح العامة )الـتـي يحتمل أنها قد تـكـون ملوثة( عـنـد ملامـسـة الـأ

درجــة  على  للمحافظــة  الدافئــة  الملابــس  لبــس   •

المناــعي الإجــهاد  وتقلــيل  الجــسم  ــحرارة 

مــع  الشــخصية  الأدوات  تشــارك  لا   •

والأــكواب كالملاــقع  آخرــين  أــشخاص 

ــزا  ــة أقــوى ضــد نــزلات البرد أو الإنفلون • إذا كنــت ترغــب بحماي

ــك أن تحصــل على  ــش الشــتاء بصحــة ونشــاط، يمكن ــك لتعي و ذل

ــر  ــن خط ــل م ــوف يقل ــذي س ــزا ال ــد الإنفلون ــنوّيّ ض ــاح الس اللق

عـدوى بـة بالـ لـة الإصاـ فََّخ في حاـ عـراض أـ عـل الأـ بـة أو يجـ الإصاـ
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تُعُد تجربة صناعة البلاستيك من الحليب من التجارب الكيميائية المُمُتعة  والمفيدة لفهم كيفية تكّوّن 

بعض المواد البوليمرية. تعتمد هذه التجربة على تفاعل الحليب مع الحمض )مثل الخل(، مما يؤدي إلى 

انفصال بروتين الكازين، وهو مركب يمكن تشكيله إلى مادة بلاستيكية صلبة عند تجفيفة .

 • كوب واحد )250 مل( من الحليب كامل الدسم

 • 4 ملاعق صغيرة من الخل الأبيض

 • وعاء صغير لتسخين الحليب

 • ملعقة للتحريك

 • مصفاة أو قطعة قماش قطنية )مثل الشاش(

 • ورق شمعي أو سطح نظيف لتجفيف البلاستيك

 • ملونات طعام )اختياري(

رغم أن بلاستيك الكازين كان يُسُتخدم على نطاق 

واسع في الماضي، إلا أنه يُسُتخدم الآن في بعض 

التطبيقات المتخصصة، مثل:

 1. المجوهرات والأزرار: يتم تلوينه وصقله لصنع 

أزرار الملابس والمجوهرات الفاخرة.

 2. الأدوات الحرفية والفنية: يُسُتخدم في تصنيع 

الحرف اليدوية والديكورات.

 3. تغليف الطعام: بعض الأبحاث تُجُرى على 

استخدامه كبديل قابل للتحلل لتغليف الأطعمة.

 4. صناعة البلاستيك الحيوي: يدخل في تطوير مواد 

بلاستيكية صديقة للبيئة كبديل للبلاستيك التقليدي.

1. تسخين الحليب

 • قم بصب كوب الحليب في وعاء صغير.

 • سخن  الحليب على نار متوسطة حتى يصبح دافئًاً، ولكن لا تدعه  يصل إلى 

درجة الغليان. يمكن اختبار الحرارة بلمسه بالإصبع )يجب أن يكون دافئًاً ولكن 

غير ساخن جدًًا(.

2. إضافة الخل والتقليب

 • أضيف  4 ملاعق صغيرة من الخل الأبيض إلى الحليب الدافئ.

 • حرك  الخليط ببطء لمدة 1-2 دقيقة حتى يبدأ الحليب في التكتل ويتشكل 

مزيج صلب أبيض منفصل عن السائل.

3. تصفية الكازين

 • استخدم المصفاة أو قطعة القماش القطنية لفصل الكتل الصلبة عن السائل.

 • اضغط  على الكتل برفق لإزالة أي سائل زائد.

4. تشكيل البلاستيك

 • شكل  الكتلة الناتجة إلى أي شكل ترغبين به، مثل كرات صغيرة أو أشكال 

مسطحة.

 • إذا رغبت ، أضيف ملونات الطعام للحصول على ألوان مختلفة.

5. تجفيف البلاستيك

 • ضع الأشكال على ورق شمعي أو سطح نظيف واتركها تجف لمدة 24-48 ساعة 

حتى تصبح صلبة تمامًًا.

خطوات التجربة ادوات التجربة

استعمالات بلاستك الحليب

البلاستيك: بين القوة والتلوث أو الضعف والاستدامة؟
تخيل أن لديك نوعين من البلاستيك: الأول قوي ومتعدد الاستخدامات لكنه لا يتحلل بسهولة، والثاني طبيعي، صديق للبيئة، لكنه أقل 

مقاومة للماء. الفرق الأساسي؟ الأول مصنوع من النفط، والثاني يأتي من الحليب!

المقارنة بين النوعين:
 • المصدر: البلاستيك العادي يُسُتخرج من مشتقات البترول، بينما البلاستيك الحيوي يُصُنع من بروتين الكازين الموجود في الحليب.

 • التحلل: البلاستيك العادي يمكن أن يبقى مئات السنين دون أن يتحلل، مما يسبب تراكم النفايات، بينما بلاستيك الحليب يتحلل 

بسرعة، مما يجعله صديقًًا للبيئة.

 • المتانة: البلاستيك التقليدي أقوى وأكثر مقاومة للصدمات، في حين أن البلاستيك المستخرج من الحليب أقل صلابة لكنه لا يزال 

متينًًا بما يكفي للاستخدامات المختلفة.

 • المقاومة للماء: البلاستيك العادي لا يتأثر بالماء، أما بلاستيك الحليب فهو أكثر حساسية للرطوبة، مما يحد من بعض استخداماته.

الفرق عند الحرق: الكارثة الصامتة مقابل التلاشي الآمن

لكن ماذا لو احترق كلاهما؟ هنا تكمن القصة الأخطر. عند حرق البلاستيك الصناعي، تنبعث منه غازات سامة مثل الديكسينات 

والفورمالديهايد، وهي مواد كيميائية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، والاضطرابات الهرمونية. 

الدخان الأسود المتصاعد ليس مجرد غيمة عابرة، بل هو قاتل بطيء يخترق الهواء الذي نتنفسه، ويلوث التربة والمياه، ليمتد أثره 

عبر الأجيال.

أما البلاستيك المصنوع من الحليب، فعند احتراقه، لا ينبعث منه سوى بخار الماء 

وثاني أكسيد الكربون بكميات قليلة، مما يجعله غير سام، وأكثر أمانًاً على صحة 

الإنسان والبيئة. بدلاًً من أن يتحول إلى سحابة من السموم، يختفي ببساطة دون 

أن يترك أثرًاً ضارًًا.

أيهما ستختار؟
البلاســتيك الــبترولي هــو وحــش صناعــي مــتين لكنــه ملــوث، بيــنما بلاســتيك الحليــب 

هــو خيــار ناعــم وصديــق للبيئــة، لكنــه يحتاج لبعــض التحســينات ليصبــح أكثر عملية. 

فهــل نحــن مســتعدون للتضحيــة ببعــض المتانــة مــن أجــل بيئــة أنظــف وحيــاة أكثر 

سـتخدام على حـسـاب صـحـة الأرض وـسـكانها؟  أمانًــا؟ أم ـسـنظل نتمـسـك براـحـة الـا

التفسير العلمي للتجربة
يحتــوي الحليــب على بــروتين الكازيــن، الكازيــن هــو بــروتين معقــد 

ــب  ــات الحلي ــن بروتين ــوالي 80% م ــل ح ــب، ويمث ــد في الحلي يوج

البـقـري. الصيـغـة الكيميائـيـة التقريبـيـة للكازـيـن ـهـي

C81H125N22O39P
يحتــوي الكازيــن على عــدد كــبير مــن الأحماض الأمينيــة مثــل 

الليــسين، الجلوتــامين، والبرولين، وهــو غنــي بالفوســفور، مما يجعله 

غير قابــل للذوبــان في الماء عنــد درجــات الحموضــة الطبيعيــة 

ــل(،  ــض )الخ ــة الحم ــد إضاف ــي. عن ــر طبيع ــو بوليم للحليب.وه

يتســبب في تغــيير في الأس هيدروجينــي )pH(، مما يــؤدي إلى 

تــخثر بــروتين الكازيــن وانفصالــه عــن الســائل. هــذه الكتــل تشــبه 

ــة.  ــح صلب ــا لتصب البلاســتيك الطبيعــي، ويمكــن تشــكيلها وتجفيفه

ــب”  ــتيك الحلي ــم “بلاس ــتيك باس ــن البلاس ــوع م ــذا الن ــرف ه يُعُ

)Casein Plastic(

صناعة البلاستك من الحليب
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لطــالما كانــت العلاقــة بين الطــب والسينمــا موضوعًًــا 
الدراميــة  الأعمــال  تحــاول  حيــث  للاهتمــام،  مــثيرًًا 
لكنهــا  الطبيــة،  الحيــاة  عــن  مقنعــة  صــورةٍٍ  تقديــمََ 
بالغــةِِ أو عــدم الدّّقــة العلميــة. 

ُ
غالبًًــا مــا تقــع في فــخ المُ

المســلسلات  دقــة  مــدى  نســتعرض  البحــث،  هــذا  في 
الطبيــة في تمثيــلِِ  الواقــع، مــع التركيز على مسلســل 
التزامًًــا  الأعمــال  أكثرِِ  مــن  يُُعــتبر  كنمــوذج   ER
مثــل  أخــرى  بأعمــال   

ً
مقارنــةً الطبيــة،  بالتفاصيــل 

الأخطــاء  بعــض  سنناقــش  كمــا   .Grey’s Anatomy
 ،يُُعــتبََرُُ 

ً
الشــائعة في تصويــر الحــالات الطبيــة . بدايــةً

طبيّّــة  درامــا   ER أو   Emergency room مسلســل 
أميركيّّــة تــمّّ ابــتكارهُُ مــن قِِبــل الروائــيّّ والطبيــب مــايكل 
وعُُــرضََ  النُُّقــاد  استحســان  نــالََ  والــذي  كريشــتون 
عــام 2009  عــام 1994  حتّّى   مــن   NBC قنــاة  على 
 عشــرََ موســمًًا ، حيــث كتبــه 

َ
، واســتمرّّ لمــدة خمســةَ

مــايكل اعتمــادًًا على تجاربــه الشخصيّّــة العديــدة في 
ــن ذلــك أول عمــل سينمائــي 

ُ
غرفــة الطــوارئ .  لــم يكُ

له ؛ إذ قام بكتابة نصٍٍ لفيلم Jurassic park ، وبعد 
نجــاح الفيلــم وانتشــاره في الأوســاط الأدبيــة والطبيّّــة 
، قام بكتابةِِ النصّّ للمسلســل الذي نسعى للحديث 
ا 

ً
 مشــوقً

ً
عنــه في هــذا البحــث يُُقــدّّم المسلســل تصويــراً

الطــوارئ  غرفــة  في  الأطبــاء  لحيــاة  الــوتيرََة  وســريع 
المسلســل  أنّّ  كمــا   ، شــيكاغو  في  عــام  بمستشــفى 
قــد اشتهــر بسيناريوهاتــه الطبيــة الواقعيــة والدرامــا 
ــل 

ّ
المتمثّ الديناميكــيّّ   الممثــلين  وطاقــم  المكثفــة 

ب)جــورج كلونــي ،جولينــا مارغوليــس ونــوح وايــل ( ، 
 في هــذا النــوع مــن خلال 

ً
سلســل ثــورةً

ُ
وقــد أحــدث المُ

شــاهِِد الطويلــة والعمــق 
َ
بتكــر والمَ

ُ
ســردِِ القصــص المُ

 
ً
العاطفــيّّ .قــد تنــاول العــرضُُ قضايــا أخلاقيــة معقــدةً

طــبّّ  طبيعــة  إلى   
ً
،إضافــةً شخصيّّــة  وصراعــات   ،

ذلــك   ل 
ُ
كُ  ، العاليــة  بالمخاطــر  ســم 

ّ
تتّ التي  الطــوارئ 

تــأثيرًًا  الطبيّّــة  ســلسلات 
ُ
المُ أكثر  مــن  واحــدًًا  جعلــهُُ 

. التلفزيــون  تاريــخ  في  وأطولهــا عرضًًــا 

  

؟   ولكن ما هو الانعاش القلبي الرئوّيّ

الإنعاش القلبي الرئوي )CPR( علاج طارئ 

يتم عند توقف تنفس شخص ما أو نبضات 

قلبه. من أمثلة هذه الحالات تعرض المصاب 

لنوبة قلبية أو الاقتراب من الغرق. حيث 

يمكن للإنعاش القلبي الرئوي إنقاذ حياة 

المصاب

هرة الشََّديدة  على الرََّغم من الُشُّ

لمسلسل ER  بسبب بعض واقعيته 

الِطِّبية، إلا أنه لا يزال يبالغ في معدلات 

. نجاح الإنعاش القلبّيّ الرئوّيّ

?

الطب والسينما
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وعلى الرغــم مــن كل هــذا الا ان مسلســل “ER”  لا يــزال من 

ــي  ــة المخــزون الغن ــة مــن ناحي ــة دق اكثر المســلسلات الطبي

ــتعمال  ــا اس ــة منه ــة المتنوع ــات الطبي ــق في المعلوم والدقي

المصطلحــات الطبيــة الصحيحــة و الدقيقــة وتنــاول حــالات 

طبيــة واقعيــة على غرار مسلســل »Grey’s anatomy« حيث 

ــان  ــة الرجف ــاز ازال ــم اســتعمال جه ــات يت ان في احــد الحلق

)defibrillator(  لإعــادة شــخص ميــت الى حيــاة ولكــن مــاذا 

نعنــي بذلــك؟ المقصــد هنــا ان جهــاز ازالة الرجفان يســتعمل 

لتصحيــح إيقــاع القلــب غير المنتظــم. حيــث تُسُــتخدم 

انتظــام ضربــات قلــب  النبضــات الكهربائيــة لاســتعادة 

ــخص  ــث ان الش ــدم حي ــن الع ــه م ــس لصدم ــخص، ولي الش

الــذي توقــف قلبــة عــن النبــض لا يمكــن اعادتــه الى ســابق 

عهــده عــن طريــق هــذا الجهــاز ولكــن عــن طريــق الانعــاش 

القلبــي الرئــوي بالإضافــة الى اســتعمال  »epinephrine« او 

الادرينــالين بمقــدار 1 مليغرام بشــكل وريــدي كل 3-5 دقائق

غالبــا مــا يصــّوّر العــرض الـمرضى وهــم 

يتعافــون بسرعــة بعــد الإنعــاش القلبــّيّ 

يعــاني  حين  في  مضاعفــات،  دون  الرئــوّيّ 

مــن  غالب�ـًا  الواقعيــة  الحيــاة  في  الـمرضى 

ــاشٍٍ  كســور في الأضلاع، أو يحتاجــون إلى إنع

فــضلا عــن عــدم  ينجــون  أو لا  مطــوََّل، 

اتباعهــم المبــادئ التوجيهيــة لجمعيــة القلب 

الامريكيــة حيــث ان مشــهد واحــد فقط من 

اصــل 136  مشــهد يخــص الســكتة القلبيــة!!

)حسب الدراسة في المربع ادناه(

عندمــا نســمع »مسلســل طبــي« 

غالبــا مــا نعتقــد ان جميــع الافــكار 

الطبيــة  والحــالات  والمواقــف 

تكــون  يحتويهــا  التــي  المختلفــة 

المســلسلات  غــرار  على  صحيحــة 

هــو  ليــس  ذلــك  ان  الا  الاخــرى 

الحــال دائمـا, في حين بعــض الاحيــان 

نجــد ان احــد الاعمال الســينمائية 

دقتهــا  بمقــدار  تبهرنــا  المعينــة 

ذلــك  على  الامثلــة  مــن  الطبيــة، 

 »)2013(Hannibal« مسلســل 

حيــث قــام الشــخصية الرئيســية  

ــخصيات  ــد الش ــاذ اح ــال بإنق هانيب

الرئيســية في الموســم الأول، الحلقــة 

محاولتهــا  بعــد   )»Relevés«(  12

الانتحــار بتنــاول جرعــة زائــدة مــن 

الـمورفين. كيــف حــدث ذلــك؟

 شــارلوت )تــم تغــيير الاســم حفاظــا

ــرق( ــن الح ــارئ م ــز الق ــا عزي ــك ي  علي

 ، التــي تعــاني مــن سرطــان الرئــة في

ــه النهائيــة، قــررت إنهــاء حياتهــا  مراحل

 بشروطهــا الخاصة.حيــث تناولــت جرعة

 مميتــة مــن الـمورفين أثنــاء وجودهــا

ــا ــال. وجده ــب هانيب ــا في مكت  بمفرده

وتتنفــس للوعــي  فاقــدة   هانيبــال 

يــا  بصعوبة.مــاذا كان قــرار هانيبــال 

ليقــرر ألقــى عملــة معدنيــة  ُرى؟   تـ�

ــا تمـوت. ــا إذا كان ســينقذها أم يتركه م

 ) لقــد عــزز ذلــك فلســفته الملتويــة

 حــول الســيطرة على الــذات.( في النهاية،

وهــو النالوكســون،  عقــار   أعطاهــا 

ــاره ــون، ويعكــس آث .عقــار مضــاد للأفي

يســتعمل  النالوكســون  عقــار  وبالفعــل 

لعكــس اثــار الادويــة المخــدرة مثــل المـورفين 

ولكــن مــا هــي كيفيــة عملــه؟  نبــدأ اولاًً مــع 

الـمورفين  1. يرتبــط الـمورفين بمســتقبلات 

ــو بشــكل  ــون مي ــون )مســتقبلات الأفي الأفي

الشــوكي  والحبــل  الدمــاغ  في  أســاسي( 

والأمعــاء. ويــؤدي هــذا إلى تخفيــف الألم 

والنــعاس وتباــطؤ التنــفس والنــشوة

مـورفين على  ــع ال ــون م ــس النالوكس 2. يتناف

نفــس المســتقبلات. ونظــرًاً لأن النالوكســون 

ــون،  ــتقبلات الأفي ــارب أعلى لمس ــع بتق يتمت

ــذه المســتقبلات اعلى (  ــه له ــه تجاذب )اي ان

ــد  ــع المزي ــدًًا ويمن مـورفين بعي ــع ال ــه يدف فإن

مــن نشــاط الأفيــون. 3. يعكــس هــذا بسرعة 

ــاز  ــاب الجه ــون، وخاصــة اكتئ ــأثيرات الأفي ت

فعاليــة  انخفــاض  بمعنــى  التنــفسي)اي 

الجهــاز المعنــي وليــس حــزن الرئــتين!(، وهــو 

ــة  ــبب الجرع ــاة بس ــيسي للوف ــبب الرئ الس

ئـدة الزاـ
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ديفيد بوي - تفاوت الحدقتين: الرجل الذي سقط إلى الأرض
جميعنــا قــد تأثــر بمشــهور مــعين في فترة مــن 

ــارقين لما  ــال الخ ــرب للابط ــم اق ــا. و لما لا فه حياتن

يقدمــوه لنــا مــن الهــام و اعمال فنيــة تعكــس 

ًـا قصــص نضالهــم  جوانــب مختلفــة للحيــاة و أيض�

في الصعــود للقمــة مــن رحــم المعانــاة التــي تبعــث 

ــليمين  ــم غير س ــى ه ــن حت ــوس. لك ــل في النف الأم

ــاس.  مــن الأمــراض و الآفــات الي تصيــب عامــة الن

فبعضهــم قــد اعتــزل بســبب المـرض و آخــر قــد قل 

ُـعاعُُ ابداعــه و آخــرون قــد انهــى المـرض عليهــم.  ش�

و هنــاك آخــرون لم يستســلموا لــه و جعلــوه بوابــة 

ــدة مــن حياتهــم تقودهــم الى  ــة جدي ــة مرحل بداي

ابــداع اكبر. في هــذا القســم مــن تريــاق ســنتناول انا 

و اياكــم بعــض المشــاهير ذوي الحــالات و المشــاكل 

نتعــلم عنــها ــسويتًً الطبــية و سنستكــشف و 

ديفيــد  يكــن  لم  الجذابــتين.  العيــنين  صاحــب 

بــوي،  بديفيــد  المعــروف  جونــز،  روبــرت 

بحضــوره  أيقونــة  كان  بــل  مغــنٍٍّ،  مجــرد 

المسرح. إلى  يضيــفه  كان  وــما  ومظــهره 

يُعُــتبر مــن الذيــن أعــادوا صياغــة معــايير الــجمال بســبب شــكل عينــه الــيسرى 

ــة  ــفين، حال ــونين مختل ــنين بل ــك عي ــه يمتل ــدو وكأن ــد يب ــذي ق ــادي، وال غير الاعتي

 ،)anisocoria(لكنــه كان يعــاني من حالــة تُعُرف بـــ .)heterochromia(تُعُــرف بـــ

والتــي تجعــل أحــد )أو كلا( بؤبــؤي الــعين متســعًًا دائ�ًـا نتيجــة شــلل في العضلــة 

ــؤ الــعين )sphincter pupillae muscle(.  لم  المســؤولة عــن تقلــص وتوســع بؤب

ــع  ــاالًا م ــه قت ــاء خوض ــادث أثن ــرض لح ــل تع ــة، ب ــذه الحال ــد على ه ــد ديفي يول

ًـا، بقــوة على عينــه  أحــد أصدقائــه. ضرب الأخير ديفيــد، ذو الخمــس عشرة ربيع�

مما أدى إلى ولادة المظهــر الأيقــوني لديفيــد.  مــن الجديــر بالذكــر أن ســبب 

ــه  ــوي امتنان ــدى ب ــك، أب ــم ذل ــا. رغ ــرمين به ــابان مغ ــاة كان الش ــال كان فت القت

ّـدت مسيرتــه في المســتقبل. الآن، بعيــدًًا عــن حيــاة بــوي،  لتلــك اللكمــة لأنهــا جس�

ــتين، ببســاطة، هــو أن يكــون أحــد  ــاوت الحدق ــه. تف ــا نتحــدث عــن حالت دعون

ــه  ــخص، لكن ــة الش ــر على رؤي ــذا لا يؤث ــر. وه ــن الآخ ــن أكبر م )أو كلا( البؤبؤي

ًـا للضــوء أكثر مــن غيره. تخيــل أن عينيــك معلقتــان في الوضــع  قــد يجعلــه حساس�

ــتين. رغــم  ــاوت الحدق ــعين متوســعًًا، هــذا هــو تف ــؤ ال ــث يكــون بؤب ــيلي حي الل

ــد أشــخاص  ــدًًا أن يول ــي ج ــن الطبيع ــه م ــة، إلا أن ــذه الحال ــد به ــوي لم يول أن ب

ــة تعــرف بـــ )congenital anisocoria(. في العــادة، مــن  ــذا الاضطــراب، حال به

يولــدون بتبايــن الحدقــتين لا يواجهــون أي مشــاكل في البصر؛يمكنهــم الرؤيــة مثــل 

ــه ــة، فلدي ــف في العضل ــرض لتل ــه تع مـا أن ــوي، وب ــة ب ــن في حال ــخص. لك أي ش

ــام.  ــز على الأجس ــاكل في التركي ــض المش ــديد وبع ــوء الش ــاه الض ــية تج حساس

ــا تعــرف بـــ  ــة أخــرى مشــابهة له ــة وحال ــق بين هــذه الحال مــن المهــم التفري

)mydriasis(. تعــتبر هــذه الحالــة طبيعيــة في معظــم الأحيــان، وهــي نتيجــة 

 ،scopolamine و atropine اســتخدام بعــض الأدويــة وقطــرات العيــون مثــل

أو تعاطــي مخــدرات مثــل الكــوكايين، والأفيونــات، والأمفيتامينــات. المصابــون بـ 

mydriasis يعــودون إلى حالتهــم الطبيعيــة بعــد تركهــم للــعلاج أو المخــدرات 

بــفترة قــصيرة. بصــورة عامــة، تفــاوت الحدقــتين بأنواعــه لا يعــتبر حالــة 

خطــرة تهــدد الحيــاة بحــد ذاتهــا، لكنهــا قــد تكــون علامــة على شيء أكثر 

ًـا. فهــي ككاشــف  خطــورة يحــدث للجســم، بالأخــص إذا كان ظهورهــا مفاجئ�

يســتخدمه الأطبــاء للتشــخيص عــن حــالات خطــرة تظهــر مــع توســع الحدقــتين 

مثــل: نزيــف أو ورم في الدمــاغ )brain tumor(، التهــاب غشــاء 

ــات  ــاغ )encephalitis(، النوب ــاب الدم الســحايا )meningitis(، الته

ــة  ــراء عملي ــة لإج ــاك حاج ــس هن ــادة، لي ــا. في الع )strokes(، وغيره

جراحيــة لتصحيــح هــذه الحالــة إذا لم تكــن تؤثــر بشــكل شــديد 

جـذاب شـكلها الـ هـا لـ عـض إبقاءـ مـد البـ قـد يتعـ فـرد، وـ يـاة الـ على حـ

هــذه الحالــة لم تكــن نهايــة أو معوقًاً لبوي، بــل كانت بمثابــة تدٍٍّح، وقد 

ي وأثبــت أن معرقالًا صيرًغاً مثل هذا لا يّدّح  تغلــب بــوي على هذا التّدّح

ـمـن إمكانياـتـك، ولا يـحـدد ـمـن تـكـون. فأنت فـقـط من تـضـع حدودك

مــن  العديــد  بتأليــف  بــوي  ديفيــد  تمي�ـّز 

الشــخصيات الخياليــة في أغانيــه، مــن هــذه 

 Major( تــوم  الرائــد  شــخصية  الشــخصيات 

Tom(، والــذي كان يعكــس الجوانــب الإنســانية 

لديفيــد. وكان  الشــهرة  عــن حيــاة  البعيــدة 

للرائــد تــوم ظهــور في العديــد مــن الأغــاني منــذ 

عــام 1969 وحتــى عــام 2015. في كل أغنيــة، كنــا 

نكتشــف أشــياء جديــدة عــن رائــد الفضــاء تــوم 

الــذي قطــع اتصالــه عــن مركــز القيــادة في الأرض 

ليعــوم في الفضــاء عمــدًًا. كان الرائــد يتجــّوّل 

في عــرض الفضــاء الشاســع الســاحر، ويتأمــل 

ــه  ــه، ويســتمر بالتقــدم رغــم عــدم معرفت جمال

بالقــادم؛ فهــذا جــزء مــن الحيــاة. عــدم معرفتــك 

لـة قـاف الرحـ نـي إيـ قـادم لا يعـ بالـ

هل تعلم؟
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ــل  ــوي لحق ــب العل ــن الجان ــيطًاً م بس

رؤيتــك. على المـدى الطويــل، قــد تكون 

. هــذا مــا يــراه أصحــاب  مزعجــة قلــيالًا

هــذه الحالــة )ليــس كلهــم بالطبــع، 

وقــد تتفــاوت الحالــة مــن شــخص لآخر، 

ــكل  ــة بالش ــة للرؤي ــون معيق ــد تك وق

الجراحــي(.  التدخــل  يتطلــب  الــذي 

هنــاك بعــض الحــالات المشــابهة لتــدلي 

ــاء  ــا. ارتخ ــر ذكره ــن الجدي ــن م الجف

هــو   )dermatochalasis( أو  الجلــد 

وجــود زيــادة في جلــد جفــن الــعين 

مما يــؤدي إلى تدليــه، وهــو شــائع مــع 

التقــدم في العمــر. تشــنج الجفــن أو 

نتيجــة  يحصــل   )blepharospasm(

تحــرك  الأعصــاب ويســبب  خلــل في 

الجفــن بشــكل خــارج عــن ســيطرة 

الفــرد. تــدلي الجفــن قــد يكــون مــؤاًًشر 

أو كاشــفاًً لحالة أكثر خطورة في الجســم، 

ــد  ــاًً. ق ــه مفاجئ ــص إذا كان حدوث بالأخ

يكــون مــؤاًشرً لجلطــة، ورم في الدمــاغ، 

 myasthenia gravis وهــن عــضلي أو

)في هــذه الحالــة يحصــل تفــاوت في 

الجفــن  في  الشــخص  تحكــم  مــدى 

مــن وقــت لآخــر(، متلازمــة هورنــر 

)Horner syndrome( )تحصــل هــذه 

الأعصــاب  في  تلــف  نتيجــة  الحالــة 

 .)sympathetic nerves الوديــة 

الــعلاج الوحيــد لتــدلي الجفــن هــو 

ــا  ــادة م ــة، وبالع ــة جراحي ــراء عملي إج

ــة  ــراء العملي ــدم إج ــاء بع ــح الأطب ينص

إذا كانــت الرؤيــة ســليمة بشــكل شــبه 

تــام إلا إذا كانــت لأغــراض تجميليــة. 

الحالــة  بهــذه  للمصــابين  فالجراحــة 

تكــون عــادة لتصحيــح مشــاكل شــديدة 

في الرؤيــة أو لحمايــة الــعين، بحكــم أن 

لـعين هـم دروع اـ حـد أـ هـو أـ فـن ـ الجـ

عتبار  في نهايــة الأمــر، يمكــن التعلــم والِإِ

ــكََلََ  ــو شََ ــوم، فه ــاح ت ــة وكف ــن قص م

حياتــه ولم يــدع الحيــاة أو المجتمــع 

الــجمال  معــايير  مــن  معيــار  أي  أو 

مثــال  هــو  عنــه.  بالنيابــة  يشــّكّلها 

التفــكير  صاحــب  المثابــر،  للشــخص 

العميــق، الفلســفي، المُظُلــم إلى حــد 

ــا أعطــاك  ــل م ــال على تقب ــا. هــو مث م

لـه مـن خلاـ تـك ـ نـع قصـ لـه لكي تصـ الـ

Radiohead: فرقة روك بريطانية من مدينة اوكسفورد بدأت على يد توم و مجموعة من أصدقائه

Opioids: الأفيونات هي صنف من الأدوية المخدرة شديدة المفعول و التي يعتبر استخدام معظم انواعها غير قانوني خارج الحقل الطبي و بدون تصريح

Oculomotor nerve: العصب القحفي الثالث هو زوج من الأعصاب الموجودة في الجمجمة و التي تتحكم بحركة العين

ــة، وأجــزاء أخــرى مــن  ــات العصبي ــة، النهاي ــة على القلــب، الرئ ــاًرًا جانبي ــة في الجســم، وقــد تترك آث ــا السرطاني Chemotherapy: تســتخدم هــذه الطريقــة للقضــاء على الخلاي

الجســم

radiohead فرقة

ــن  ــن: العي ــي الجف ــورك - تدل ــوم ي ت
ــتقبل ــي رأت المس ــة الت النعس

. لعــل الســببََ هــو مزيــج مــن  ـسََِ المظهــرِِ لطــالما بــدا كئيبــاًً ونَع�

ــد  ــه تجــاه المجتمــع. صــوت فرقــة راديوهي ــة وأيديولوجيت عيــوب خلقي

الحــرفي!(.  )بالمعنــى  مختلــف  بشــكل  العــالم  رأى   )Radiohead*(

وُُلــد المغنــي البريطــاني بجفــن أيسر نعــس متــدلي نتيجــة شــلل في 

 ،)ptosis( ــدلي الجفــن ــن ت ــاني م ــه يع ــم تشــخيصه بأن ــعين. ت ــن ال جف

والــذي غالبــاًً مــا يكــون ســببه مشــكلة في العصــب المحــرك للــعين 

)*oculomotor nerve(. في طفولتــه، خــاض خمــس عمليــات جراحيــة 

لتصحيــح حالتــه، لكنهــا لم تزدهــا إلا ســوءًًا. أخبر الأطبــاء والديــه 

ــارب  ــل. ح ــه بالكام ــة عين ــة لإزال ــون في حاج ــن أن يك ــن الممك ــه م أن

تــوم كل هــذه الاحــتمالات والمصاعــب، وقــرر التوقــف عــن إجــراء 

العمليــات، وتقبــل مظهــره الــذي خُُلــق بــه. ليصبــح أيقونــة مــن 

أيقونــات الــروك، على الرغــم مــن أســلوبه المختلــف، فقــد كان شــخصًًا 

ــل  ــة تمي ــاني الفرق ــت أغ ــواء. كان ــن الأض ــاد ع ــاول الابتع ًـا يح انطوائي�

ــورك يكــره ويخــاف  ــد كان ي ــكلمات والمعــاني. فق ــة في اللحــن وال للكآب

ــن  ــرن الماضي م ــذ الق ــذر من ــا. كان يح ــاة والتكنولوجي ــور الحي ــن تط م

بــالشركات  ووصفهــا  المســتخدم،  لمعلومــات   Facebookو  Google مثــل  شركات  سرقــة  واحتماليــة  الإنترنــت  خطــورة 

ــهذ ــتوم  يشرح  معــنى.  ينقصــها  ــسطحية  لـحـياة  ـهم  وانحيازـ »اــلعصريين«  اــلبشر  وتــفكير  عقلــةََي  نــقد  وــقد  الشرــيرة. 

في  رائــع  تشــبيهي  بأســلوب  لأمــر 

ــف  ــة )fake plastic trees(؛ فخل أغني

تلــك الــكلمات البســيطة، عبر يــورك 

الحديثــة.  الحيــاة  ســطحية  عــن 

ــاة  ــه للحي ــت نظرت ــة، كان ــورة عام بص

ديســتوبية  بشــعة  نظــرََةًً  العصريــة 

ــن  ــبشر. م ــا ك ــدى ضياعن ــن م ــعبر ع ت

الشــعور  أو  البــكاء  جــدًًا  الطبيعــي 

لراديوهيــد.  الاســتماع  عنــد  بالكآبــة 

ــاني  ــذه الأغ ــن ه ــعبرة م ــل ال ــن لع لك

الكئيبــة هــي بعــث الأمــل و ليــس 

الحــزن و اليــأس لجانــب مــن جوانــب 

تــوم وجهــة  مــن  الخاطئــة  الحيــاة 

و الآن بعيــدًًا عــن الجانــب الكئيــب 

مــن هــذا البحــث. لنتكلــم عــن المـرض 

بصــورة عامــة. تــدلي الجفــن قــد يكــون 

مصاحب�ـًا منــذ الــولادة )كما في حالــة 

أثنــاء حيــاة  يُكُتســب  قــد  أو  تــوم( 

الأعصــاب  في  ضرر  نتيجــة  الشــخص 

أو العــضلات التــي تتحكــم في حركــة 

الــوارد والطبيعــي أن  الجفــن، ومــن 

يحصــل بســبب التقــدم في العمــر نتيجة 

ضعــف في عــضلات الجفــن. وقد يحصل 

ــل حــول  ــات التجمي ــراء عملي ــاء إج أثن

ــن  ــي تتضم ــك الت ــص تل ــعين )بالأخ ال

اســتخدام البوتوكــس(. وقــد يحصــل 

بشــكل مؤقــت نتيجــة اســتخدام بعــض 

مرخيــات  مثــل  والمخــدرات  الأدويــة 

 ،)relaxants( المهدئــات  العــضلات، 

الأفيونــات   ،)analgesis( المســكنات 

 )fentanyl( كالـــفينتانيل )opioids*(

ــواع  والمـورفين )morphine(، بعــض أن

الكيميــائي  والــعلاج  الــعين،  قطــرات 

 .)chemotherapy*( ــان مـرضى السرط ل

ــدلي  ــتبر ت ــالات، يع ــذه الح ــل ه في مث

الجفــن عرضًًــا جانبي�ـًا مــن الـمفترض 

ــزول بعــد فترة مــن التوقــف عــن  أن ي

ــعلاج. بالعــادة، لا تكــون هــذه  أخــذ ال

الحالــة خــطيرة أو تؤثــر على الرؤيــة 

ــدك على  ــع ي ــّرّب وض ــبير. ج ــكل ك بش

لـذي يـحجـب ـجـزءًًا جبيـنـك بالـشـكل اـ

أصــدرت فرقــة راديوهيــد ألبــوم )In Rainbows( تحــت مبــدأ )pay what you want(، حيــث بإمــكان أي شــخص دفــع أي مبلــغ يعجبــه 

مــن أجــل شراء الألبــوم، حتــى لــو كان بــدون دفــع أي مبلــغ مــادي. وكانــت مــن أوائــل الفــرق التــي قامــت بهــذه الحركــة. وجديــر بالذكــر أن 

أربــاح هــذا الألبــوم في شــهره الأول فاقــت أربــاح ألبومهــم )Hail to the Thief( طــوال فترة ترويجــه!

هل تعلم؟
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ة فــوق البنفســجية  في العقــودِِ الأخيرة ، ازداد خطــرُُ تعــّرّض الجلــد إلى الأشــّعّ

)Ultra Violet Radiation (. ومــع ازديــاد ثقــب طبقــة الأوزون ، أصبــح 

ّـارة ، فمــن  زم اســتخدامََ مــا يحمــي بشرتنــا  مــن تلــك الآثــار الض� مــن الالّا

ــمس وأن لا  ة الش ــّعّ ــن أش ِـه م ًـا على بشرت� ــى مُُحافظ� ــد أن يبق ّـا لا يُرُي من�

ة ؟!  فجميعنــا نرغــب بالخــروج  يتــريّرغ لونهــا بالتعــرض المفــرط لتلــك الأشــّعّ

والاســتمتاع ، ولكننــا لا ننتبــه إلى أمــرٍٍ مهــم جــداًً ، وهــو الشــمس ومــدى 

تأثيرهــا  على الــبشرة ! فقــد تتعــرضُُ بشرتُنُــا يوميًًا للأشــعة فوق البنفســجية 

الصــادرة عــن الشــمس ، التــي يمكــن أن تســبب العديــد مــن المُشُــكلات ، 

مثــل حــروق الشــمس والتصبغــات الجلديــة ،والّتّجاعيــد المُبُكــرة ، وحتــى 

ّـة لحمايــة  ناعي� سرطــان الجلــد! وبهــذا الصــدد ، ق�َـد ظهــرتِِ المنتجــات الّصّ

ــات  ــك المُنُتج ــكلِِ تل ــل ل ِـن ه ــتخدامُُا ، ولك� ــا ، وكرثُر اس ــبشرة  وتجميله ال

ًـا فقــط!  الفائــدةََ ذاتهــا أم أّنّ هُُنالــك الكــثير منهــا مــا يُسُــتفاد منــه ربي�ح

لهــذا الســبب ،  يجــدُُر بنــا عزيــزي القــارئ لفــتََ انتباهِِك إلى الاســتخدامات 

ّـمس.   الصحيحــة للمُُنتجــات الأكثر فعاليــةًً ،وخيُرُ مثــال على ذلــك واقــي الش�

بدايــةًً ، يُعُــتبر واقــي الشــمس ) Sun Block( أحــد أشــهر المنتجــات في عــالم 

الــبشرة وأكثرهــا شــيوعاًً واســتخداماًً بين النــاس، وهــو تركيبــة كيميائيــة أو 

فيزيائـيـة ـقـد تـكـون على ـشـكل كرـيـم، أو بـخـاخ، أو مـحلـول، أو ـبـودرة

فوائد واقي الشمس :

لمسة حرير

ــد:  ــة مــن سرطــان الجل 1. الوقاي
يقلــل مــن خطــر الإصابــة بسرطانــات الجلــد مثــل

أنــواع  أخطــر  وهــو   )Melanoma( الميلانومــا 

ــاء  ــتشر إلى أعض ــن أن ين ــه يمك ــد لأن ــان الجل سرط

شــكل  على  عــادة  ويظهــر  بسرعــة.  أخــرى 

ــم  ــغير في الحج ــدة تت ــة أو جدي ــامة غير طبيعي ش

القاعديــة.  الخلايــا  وسرطــان  والشــكل  واللــون 

ان سرطــان الجلــد يحــدث عندمــا تنمــو خلايــا 

تلــف  بســبب  طبيعــي  غير  بشــكل  الجلــد 

الحمــض النــووي )DNA( الناتــج عــن التعــرض 

البنفســجية )UV( مــن  فــوق  المفــرط للأشــعة 

الشــمس أو أجهــزة التســمير. هــذا التلــف يســبب 

دون  تنقســم  الخلايــا  تجعــل  جينيــة  طفــرات 

ســيطرة، مما يــؤدي إلى تكــّوّن أورام سرطانيــة(

2. تــأخير ظهــور التجاعيــد وعلامــات 

الشــيخوخة: الأشــعة فــوق البنفســجية
مما  الكــولاجين،  فقــدان  مــن  ع  تّسرّ

يــؤدي إلى التجاعيــد والبقــع الداكنــة.

في  الكــولاجين  على  نحافــظ  فحتــى 

عــنه نــستغني  لا  ان  يــجب  بشرتــنا 

3. الحمايــة مــن التصبغــات والبقع 
الداكنــة: يســاعد في توحيــد لــون 
ــات  ــف والتصبغ ــع الكل ــبشرة ومن ال

مــن  الشــمس.ف  عــن  الناتجــة 

يريــد ان تكــون بشرتــه بهــذا الســوء 

؟؟ لــون  مــن  بــاكثر  تكــون  وان 

الشــمس:  حــروق  تجنــب   .4
والتهــاب  احمــرار  مــن  يقلــل 

التعــرض  عــن  الناتــج  الجلــد 

احــد  للشــمس.وهي  الطويــل 

اـشـهر المـشـاكل الـتـي نرـيـد تجنبها

5. الحفــاظ على صحــة الجلــد: 

الــبشرة  نضــارة  على  يحافــظ 

ورطوبتهــا عن طريــق تقليل تأثير 

الأشــعة الضــارة.ف اول علامــات 

يـة ـهـي النـظـارة. لـبشرة الصـح اـ

ُهنالــك نوعــان شــائعان للاســتخدام مــن واقــي الشــمس ، ويمكــن تَقَســيمهما حســب المـواد التــي يتكــون منها ،فمــن الممكن 

ــوق البنفســجية  ــة تعمــل على امتصــاص أو عكــس الأشــعة ف ــة وفيزيائي ــواد كيميائي ــن م ــات الشــمس م أن تتكــون واقي

لحماـيـة اـلـبشرة.

أو  تعكــس  معــادن  على  تعتمــد  )المعدنيــة(:  الفيزيائيــة  الشــمس  واقيــات   .1

الفعاــلة المكوــنات  وتــشمل  الجــلد،  ــعن  بعــدًًيا  البنفــسجية  ــفوق  ـشعة  الـأ تــشتت 

.)ZnO( أكسيد الزنك • 

.)TiO₂( ثاني أكسيد التيتانيوم • 

هــذه المـواد توفــر حمايــة واســعة الطيــف مــن أشــعة UVA وUVB، وهــي أقــل احــتماالًا للتســبب في تهيــج الجلــد، مما 

يجعلـهـا مثالـيـة لـلـبشرة الحساـسـة

2. واقيات الشمس الكيميائية:
تعمل عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وتحويلها إلى حرارة غير ضارة تُطُلق من الجلد. تشمل المكونات النشطة:

.)Oxybenzone( أوكسي بنزون • 

.)Avobenzone( أفوبينزون • 

.)Octinoxate( أوكتينوكسات • 

.)Octisalate( أوكتيسالات • 

.)Homosalate( هوموسالات • 

.)Octocrylene( أوكتوكريلين • 

بعض هذه المواد قد تُسُبب حساسية للبشرة أو تؤثر على البيئة البحرية، لذلك بدأت بعض الدول في حظر بعض المكونات مثل أوكسي 

بنزون وأوكتينوكسات لحماية الشعاب المرجانية. توجد  بعض الفروق بين هذينِِ الّنّوعين  وكما يلي: 

 • الفيزيائي: يبدأ مفعوله فور التطبيق، لا يمتصه الجلد، آمن للبشرة الحساسة.

 • الكيميائي: أخف على البشرة، لا يترك طبقة بيضاء، لكنه قد يسبب تهيجًًا للبعض.لذلك من الممكن أن يكون الخيار المثالي  هو استخدام 
واقٍٍ يحتوي على مزيج من الفلاتر الفيزيائية والكيميائية لتحقيق حماية .متكاملة للبشرة.

الكــثيرُُ مــن النــاس يقومــون  باســتخدام واقــي الشــمس ،ولكــّنّ 

أكثرهــم  يجهلــون كيفي�ّـة اســتخدامه  او لا ينتبهــون إلى طريقــة 

تطبيـقـه على اـلـبشرة .

 فالطريقــةُُ الصحيحــة لتطبيقــه لــضمان الحصــول على الحمايــة 

الصحيـحـة ـسـتكون كالـتـالي :

1. وضــع كميــة كافيــة: يــوصى باســتخدام ملعقــة صــغيرة 

للوجــه وملعقــتين

كبيرتين للجسم.

  2_تطبيقه قبل 15-30 دقيقة من التعرض للشمس.

  3_إعــادة التطبيــق كل ســاعتين، خاصــة عنــد التعــرق أو بعــد 

الـسـباحة

  4_عدم إهمال المناطق المعرضة للشمس مثل الأذنين، الرقبة،

تحتــوي على  شــفاه  مرطبــات  والشفاه)بأســتخدام  اليديــن، 

)SPF(

ولا ننسى أن نختار واقي شمس مناسب ،يُلُائم بشرتنا وفقاًً للمعايير الاتية:

SPF 1_عامل الحماية

:)Sun Protection Factor (

UVB 30 أو أعلى للحماية من SPF يفضل أن يكون

)broad spectrum( 2_حماية واسعة الطيف

UVB و UVA  للحماية من

)Ultraviolet B & Ultraviolet A(

3_ مقاوم للماء:

 خاصة عند ممارسة الرياضة أو السباحة.
4_نوع البشرة :

الجافة: يفضل واقٍٍ يحتوي على مرطبات مثل حمض الهيالورونيك.

الدهنية والمختلطة: الأفضل

 )Oil-free( تركيبات خفيفة خالية من الزيوت

الحساسة: ينصح بالواقي الفيزيائي

لتجنب التهيج.
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وعلى الرغــم مــن أن واقــي الشــمس ، 

ــن  ّـه م ــه ،لكن� ــىًً عن ــداًً ولا غن ــم ج مه

ــا بعــض الأضرار،   المحتمــل ان يســبب لن

اذا قمنــا باختيــار المنتــج الخاطــئ او 

منتــج يحتــوي على مكونــات غير مناســبة 

عـض الاضرار هـي بـ هـذه ـ ، وـ

حــب  وظهــور  المســام  انســداد   .1  

واقيــات  أنــواع  بعــض   – الشــباب 

ــواد  ــوت أو م ــوي على زي ــمس تحت الش

قــد تســد المســام، مما يــؤدي إلى ظهــور 

حــب الشــباب، خاصــةًً لأصحــاب الــبشرة 

للـحـبوب ـضة  المعرـ أو  الدهنــية 

ــض  ــد – بع ــج الجل ــية وتهي 2. الحساس

ــية  ــن حساس ــون م ــد يعان ــخاص ق الأش

تجــاه مكونــات معينة في واقي الشــمس، 

يـة، ثـل العـطـور أو اـمـواد الكيميائـ مـ

 مما يســبب احمــرارًًا أو حكــة أو التهاب�ًـا 

يًاً جلد

 3. احــتمال امتصــاص المـواد الكيميائيــة 

في الجســم – بعــض واقيــات الشــمس 

مركبــات  على  تحتــوي  الكيميائيــة 

 )Oxybenzone( بنــزون  أوكسي  مثــل 

وأوكتينوكســات )Octinoxate(، والتــي 

قــد يتــم امتصاصهــا في الجســم، وهنــاك 

ــر على  ــد تؤث ــا ق ــشير إلى أنه ــات ت دراس

الهرمونــات عنــد التعــرض لهــا بكميــات 

كـبيرة ـ

4. التفاعــل مــع أشــعة الشــمس – بعض 

ــد  ــل عن ــد تتحل ــة ق ــات الكيميائي المكون

التعــرض للشــمس وتســبب تهيجًًــا أو 

حساســية ضوئيــة، مما يــؤدي إلى ظهــور 

بـقـع أو احـمـرار في الجـلـد

?
فائدة: 

ولماذا   UVA أشــعة  هــي  مــا 

منها؟ومــا  الحمايــة  يجــب 

?UVB وبين  بينهــا  الفــرق 

الجلــد   • أشــعة UVA تــخترق 

وهــي   ،UVB مــن  أكبر  بعمــق 

المســؤولة عــن الشــيخوخة المبكرة 

وظـهـور التجاعـيـد والبـقـع الداكنة

أضرار  في  التســبب  يمكنهــا   •  

خلويــة تــؤدي إلى زيــادة خطــر 

الجــلد بسرــطان  الإصاــبة 

التــي   UVB عكــس  على   •  

تســبب حــروق الشــمس، فــإن 

ًـا،  UVA لا تســبب احمــراًرًا واضح�

ــت على إتلاف  ــل بصم ــا تعم لكنه

الطويــل الـمدى  على  الجلــد 

ــمس وأي  ــي الش ــة واق ــار بعناي ــا أن نخت ــب علين     فيج

ــخص  ــي  على الش ــا، فينبغ ــه على بشرتن ــر نضع ــج آخ منت

ــوعٍٍ  يناســب بشرتــه وخــالٍٍ مــن  ــار ن أن يحــرص على اختي

اـمـواد الـضـارة ، مـثـل الأوكسي بـنـزون والعـطـور الصناعـيـة

كذلــك، لا تنــسََ إعــادة تطبيقــه كل ســاعتين عنــد التعــرض 

ــم،  ــة. والأه ــة الكامل ــل على الحماي ــى تحص ــمس، حت للش

ــة  ــوم لإزال ــة الي ــدًًا بنهاي ــك جي ــف بشرت احــرص على تنظي

أي بقايــا قــد تســبب انســداد المســام أو تهيــج الجلــد وفي 

النهايــة،  عزيــزي القــارئ  عليــكََ أن ت�ُـدركََ جيــدًًا أّنّ واقــي 

الشــمس ليــس بمجــرد منتــجٍٍ يُسُــتخدم في الصيــف أو عنــد 

الحاجــة، بــل هــو درعٌٌ يحمــي الــبشرة مــن عــدوٍٍ صامــتٍٍ 

ـثاره بمـمرور الوــقت. ــقد لا ــنراه بأعينــنا، لكنــّه يترك آـ

فــكما نحــرص على حمايــة أنفســنا مــن الأخطــار الواضحــة، 

يجــب أن نــولي عنايتنــا لبشرتنا، فهــي مرآة صحتنــا وجمالنا. 

إّنّ الوقايــة دائ�ًـا خيٌرٌ مــن الــعلاج ، والاعتنــاء بالــبشرة اليوم 

هو اســتثمار في شــبابها غدًًا. فلا تدع أشــعة الشمس تخطف 

نضارتــك، واجعــل واقــي الشــمس رفيقك الدائــم في كل يوم، 

ًـا ـكـبيرًاً في المـسـتقبل نـع فرقـ يـوم تصـ يـة الـغصيرة الـ فالعناـ

العناية بالبشرة ليست للبنات فقط، بل للجميع!

الــبشرة لا تفــرق بين رجــل وامــرأة، فهــي بحاجــة إلى تنظيــف، ترطيــب، وحمايــة بغــض النظــر عــن الجنــس. العنايــة بالــبشرة ليســت 

، للحـفـاظ على مظـهـر صـحـي وـشـبابي جـالًاا ونـسـاًءً مـجـرد “موـضـة”، ـبـل أـسـلوب حـيـاة صـحـي يـبج أن يهـتـم ـبـه الجمـيـع، رـ

?
فائده

1. ابحــث عــن علامــة “Broad Spectrum” – تعنــي أن 

.UVBو UVA الواقــي يحمــي مــن كل مــن

ــة  ــات، خاص ــض المنتج ــتخدم في بع ــؤشر PA+ – يس  2. م

:UVA ــن ــة م ــشير إلى مســتوى الحماي ــيوية، وي الآس

 • PA+ حماية قليلة

 • PA++ حماية متوسطة

 • PA+++ حماية عالية

 • PA+++ حماية فائقة

 3. وجــود أكســيد الزنــك أو ثــاني أكســيد التيتانيــوم – هذه 

ــجية،  ــوق البنفس ــعة ف ــس الأش ــة تعك ــات الفيزيائي المكون

.UVA بمـا في ذلــك

 4. مكونــات مثــل Tinosorb أو Mexoryl – موجــودة 

ــة جيــدة مــن  ــة وتوفــر حماي ــات الأوروبي في بعــض الواقي

UVA

ــمس  ــي الش ــن أن واق ــد م ــف تتأك كي
يحمــي مــن UVA؟
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فيسيولوجيا الفضاء
التصميــمُُ الفــُذُّ لكوكبنــا العزيــز هــو 

ــمنا  ــف جس ــظ على وظائ ــا يحاف م

ــائي  ــي والكيمي ــتقرار البيولوج والإس

الخالــق  أبــدع  فقــد  والبيئــي، 

جــلََّ وعلا في خلــقِِ تــوازن دقيــق 

للأرض  الفيزيائيــة  ـروف  الُـظُّ بين 

للكائنــات  الحيويــة  والوظائــف 

الحيــة. فالجاذبيــة والضََّغــط الجــوي 

ودرجــة الحــرارة وتعاقــب اللَّيَــل 

يــاح ومقــدار  والنََّهــار وحركــة الِرِّ

الطَّاَقــة الشََّمســية ووفــرة العنــاصر 

والخــواص  الأرض  في  الكميائيــة 

َـوائل والغــازات  المذهلــة لــلماء والس�

ــل  ــة وتفاع ــة البيئي ــوازن الأنظم وت

والقــوانين  الآخــر  مــع  بعضِِهــا 

والفيزيائيــة  الثيرموداينميكيــة 

ــم  ــي تحك ــة الت ــة المختلف والكميائي

الفعاليــات الأرضيــة، كُلُّهــا مجتمعــةٌٌ 

دََِ محيطًـًـا مناســبًًا بشــكلٍٍ  كي تُوََُلـ�

على  الكائنــات  لحيــاة  إعجــازي 

الأرض

فقد صدق الخالق عندما قال:
ءِِامَا  َا يَنَفََعُُ النََّاسََ وََمََا أَنَزَلَََ اللَّهَُُ مِِنََ السََّ رِِْحْ �بِمَ رِِْجْي يفِي ابَْلَْ فِِالَا اللَّلِِْيْ وََالنََّهََارِِ وََافُُْلْكِِْلْ الَّتَِِي تَ تِِْخْ ضِِْرْ وََا وََامَااتِِ وََالْأَ� ))إِنََِّ يفِي خََقِِْلْ السََّ

مٍٍْوْ  يَآلَآاَتٍٍ قََِلِّ ضِِْرْ  ءِِامَا وََالْأَ� َ السََّ يَِرِّاَحِِ وََالسََّحََابِِ امُُْلْسََخََّرِِ بَيَْنَ� يفِِ ال ِ تِْوْهََِا وََبَثَََّ فِِيهََا مِِن كُُِلِّ دََابَّةٍٍَ وََتَصَْرِ� دََْعْ مََ ضََْرْ بَ يَْحَْا بِِهِِ الْأَ� مِِن مََّاءٍٍ فَأََ

قِِْعْلُوُنََ(( ]البقرة: الآية ١٤٦[  يَ

تَْخْلََّتَ الحياة على الأرض، ولكن ماذا لو حدث تيُّرغر في كل هذه الظواهر في بيئة  ت جزئيةٌٌ بسيطةٌٌ في هذه الظواهر؛ لا فلو تريَّرغ

غريبة عن جسمنا، وهي: بيئة الفضاء. لجسم البشري بين الكواكب: 

هل تسائلت يوماًً ماذا يحدث لجسمك خارج كوكب الأرض؟؟

الفضاءُُ الخارجُيُّ عالمٌٌ شاسعٌٌ مليءٌٌ بالأسرار والعجائب، لكنََّه في الوقت ذاته بيئة قاسية لا ترحم. فعندما يغادر الإنسان حدود 

كوكب الأرض، يواجه تحدياتٍٍ جسدية ونفسية غير مسبوقة؛ حيث تؤثر الجاذبية المخفضة والإشعاعات الكونية ونَقَص 

الأكسجين على كل خلية في جسمه. كيف يتكيَّفَ الجسم البشرُيُّ مع هذه الُظُّروف القاسية؟ وما الذي يحدث للعظام 

ماغ في بيئة خالية من الجاذبية؟ رحلة الإنسان إلى الفضاء ليست مجرد مغامرة علمية، بل هي  والعضلات والقلب وحتى الِدِّ

إختبار حقيقيٌٌّ لقدراته على البقاء في ظروف لا تشبه أيََّ شيء نعرفه على الأرض
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يعــاني رواد الفضــاء مــن تــغيرات في توزيــع 

الســوائل داخــل الجســم، مما يــؤدي إلى 

الــدم،  حجــم  وتقليــل  الوجــه  إنتفــاخ 

ــوازن بين الجســم  ــاظ على الت ــة الحف وكيفي

 ،)Homeostasis( الخارجــي  والمحيــط 

أن  نعلــم  فــكما  الهرمونــات  وإفــراغ 

إفرازهــا  في  تعتمــد  الهرمونــات  بعــض 

والسََّــاعة  والنهــار  الليــل  إخــتلاف  على 

ــك  ــة )circadian rhythm( ناهي البيولوجي

عــن الفعاليــات الأخــرى التــي تعتمــد على 

هــذه الطريقــة، بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن 

الكــوني على  التَّعَــرض للإشــعاع  أن يؤثــرََ 

الحمــض النــووي للخلايــا!

ــيولوجية  ات الفس ــيُّرغر ــذه الت ــة ه إنََّ دراس

تمك�ّـن العــلماء مــن تطويــر حلــول لتحــسين 

صحــة رواد الفضــاء وتكُيُّفهــم مــع بيئــة 

هــذه  تســاهم  كما  القاســية.  الفضــاء 

طبيــة  علاجــات  تطويــر  في  راســات  الِدِّ

لمواجهــة  الأرض  في  تُسُــتخدم  جديــدة 

أمــراض مثــل هشاشــة العظــام وأمــراض 

القلــب. بالتــالي، يمثــل الفضــاء بيئــة مثاليــة 

ــه  ــبشري وقدرت ــم ال ــدود الجس ــة ح لدراس

التكيــف على 

ــادة. بالتركيــز على  ــروف غير المعت مــع الظ

الــبشري  الجســم  في  الأجهــزة  أكثر  أحــد 

ــاتٍٍ  روعــةًً ودقــةًً، هنالــك جهــاز يمتلــك آلي

ــي  ــاز الهضم ــو الجه ــه، وه ــةٍٍ في عمل مذهل

ِر  )The digestion system(، فكيــف تُؤُثـ�

ــة في الفضــاء على عمــل  ات الفيزيائي ــيُّرغر الت

ــة؟ ــاة الهضمي القن

1. انعدام الجاذبية:

حركــة  تتــريَّرغ  الــوزن،  انعــدام  حالــة  في 

ـَوائل في الجــهاز الهضــّيّم الطَّـَـعام والـسَّ

ِـة، تعتمــد حركــة  في ظــِلِّ الجاذبيــة الطبيعي�

والانقباضــات  الجاذبيــة  على  الطعــام 

العضليــة )الحركــة الدوديــة(؛ فالجاذبيــة 

تســاعد الطعــام على النــزول عبر القنــاة 

ّـا  الهضميــة والتنقــل فيهــا بشــكل أسرع. أم�

ــة،  ــأثير الجاذبي ــد ت ــذي يفتق ــاء ال في الفض

فــإنََّ الحركــة تعتمــد فقــط على الانقباضات، 

ات في كفــاءة الهضــم  مما قــد يســبب تــيُّرغر

تـه حـرى سرعـ أو بالأـ

2. تغير توزيع السوائل:

في الفضــاء، يتجمــع الكــثير مــن الســوائل في 

الجــزء العلــوّيّ مــن الجســم بســبب انعــدام 

الجاذبية

 قــد يــؤدي هــذا إلى انتفــاخ البطــن 

الامتصــاص  عملي�ـةِِِ  في  اتٍٍ  وتــيُّرغر

والهــضم

3. تأخر إفراغ المعدة:

أظهــرت بعــض الدراســات أن إفــراغ 

ــاء، مما  ــأ في الفض ــد يتباط ــدة ق المع

أو  بالامــتلاء  شــعورًًا  يُسُــِبِّب  قــد 

الغثــيان

4. التغيرات في الميكروبيوم:

الفضــاء  بيئــة  تــؤدي  أن  يمكــن 

الطبيعــي  التــوازن  في  ات  تــيُّرغر إلى 

الجهــاز  في  المفيــدة  للبكتيريــا 

ــة  صِحِّ على  ِر  يُؤُثـ� مما   ، الهضمــّيّ

الجهــاز الهضمــِيِّ وقــدرة الجســم 

َة  المغذيـ� العنــاصر  امتصــاص  على 

والأدوــية

 5. الغثيان والدوار الفضاّئيّ:

َـوائل  ات الضََّغــط والس� ــيُّرغر نتيجــةًً لت

ــض رُُوََّاد  ــاني بع ــوزن، يع ــدام ال وانع

الفضــاء مــن »متلازمــة التَّكَي�ُـف مــع 

ـَن الغثيــان  التــي تتضم� الفضــاء«، 

تنــاول  على  ِر  يُؤُثـ� مما  ء،  والقــْيْ

الطَّـَـعام وهضــمه وتوزيــعه

6. تغير الشهية:

ــة  ــا على حاس ــة أيضًً ــدام الجاذبي ِـر انع يُؤُث�

، مما قــد يــؤدي إلى فقــدان  ِمَِّ الت�َـذوق والش�

َـهية وتنــاول كميــاتِِ أقــلََّ مــن الطَّعَــام؛  الش�

ةًًّ لــرُُوََّاد  لذلــك، يتــم تصميــم وجبــاتٍٍ خاص�

ــل  ــليم وتقلي ــم السََّ ــضمان الهض ــاء ل الفض

الهضمــي  بالجهــاز  المرتبطــة  المشــكلات 

لـة. ضـاء الطويـ نـاء رحلات الفـ أثـ

التعــرض  مخاطــر  عــن  ســنتحدث  والآن 

الجهــاز  على  وتــأثيره  الكــوّنيّ  للإشــعاع 

لهضــّيّم ا

ــة  َـة عالي ــعاعات الكوني� ــاء مليء بالإش الفض

بالطاقــة،  المليئــة  والجســيمات  الطاقــة 

َى  كــن حجبُُهــا بالكامــل حتـ� والتــي لا ميُم

بواــسطة  مركــبات الفــضاء

هــذه الإشــعاعات قد تُسُــبُُِبِّ تلــف الحِِمض 

النــووّيّ لخلايــا الأمعــاء، ومــع مــرور الوقــت 

ــؤديََ هــذا التلــف إلى تحــُوُّلاتٍٍ  يمكــن أن ي

َـة تزيــد مــن خطــر الإصابــة بسرطــان  جيني�

ــبََِبِّ  ــاء؛ فالإشــعاع هــذا يمكــن أن يُسُ الأمع

طفــراتٍٍ جيني�ـَة، أو بالأحــرى تــغيرات في 

الكروموســومات في خلايــا الأمعــاء، ويــؤدي 

إلى إجهــاد والتهابــات مزمنــة في الأمعــاء، 

نِِامَّا لتـطـور السرـطـان وهما ـعـاملانِِ ـمـه

الطويــل لجرعــة  التعــرض  بعــد   

الإشــعاع،  هــذا  مــن  منخفضــة 

أضرارٌٌ  الــفئران  لــدى  ظهــرت 

  ، الهضمــّيّ الجهــاز  في  دائمــة� 

فلــم تعــد قــادرّةّ على امتصــاص 

أصيبــت  كما  الغذائيــة،  العنــاصر 

أمعائــها. في  سرطانيــَة  ــبأورام� 

مليئــةٌٌ  غامضــة�  بيئــة�  الفضــاء 

تخــتبر حــدود  التــي  َات  بالتحديـ�

قــدرات الإنســان.  مــع كِلِّ رحلــة 

ــد  ــلماء المزي ــف الع َـة، يكتش فضائي�

ــأثيراتِِ الفضــاء على الجســم  ــن ت ع

تطويــر  في  يســاعد  مامَّا  الــبشري، 

ــة رُُوََّاد  ــاظ على صحََّ ــات للحف تقني

الفضــاء خلال مهماتهــم الطويلــة. 

شــغف  يبقــى  المخاطــر،  ورغــم 

ـًا  دافع� بالاستكشــاف  الإنســان 

فاتحًًــا  العقبــات،  لتجــاوز  ًا  قويـ�

الأبــواب أمــامََ مســتقبََلٍٍ قــد يشــهد 

ــارج  َـة خ ــتوطنات بشري� ــة مس إقام

الفضــاء  ســيكون  فهــل  الأرض، 

ــبشر؟ ــدًًا لل ًـا جدي ــا موطن� ًـا م يوم�

ضعــف جهــاز المناعــة في الفضــاء 

عــدم  في  مــهامّا  دورا�  يلعــب 

ــة،  ــا السرطاني ــاء على الخلاي القض

الجهــاز  ضََعــف  في  والســبب 

ــغير  ــا إلى الت ــزى أيضًً ــِيِّ يُعُ المناع

بخلايــا  الخاصــة  الجينــات  في 

الــدم البيضــاء، فيتطــور السرطــان 

المعتــاد،  مــن  أسرعََ  بشــكلٍٍ 

الأــمراض بقيــَة  ــمع  وكذــلك 

ــة  ــة حديث ــة طبي ــت دراس توصل

للإشــعاع  التعــرُضََُ  أن  إلى 

الطويلــة  الــرحلات  الفضــاّئيّ في 

ــن  ــخ- يمك ــة إلى المري ــل رحل -مث

الفضــاء  رُُوََّاد  أمعــاء  يــؤذي  أن 

بشــكلٍٍ دائــم ويــؤدي إلى سرطــان 

القوــلون وسرــطان  المــعدة 

أجــرى باحثــون في المركــز الطبــِيِّ 

ــّةّ  ــاون دراس ــة جــورج ت في جامع

ــة  ــة مــن وكال ــفئران، مموََّل على ال

)ناســا(،   الأمريكيــة  الفضــاء 

ــونٍيٍّ  ــعاع أي ــفئران لإش ــت ال تعرض

كثيــف يحــاكي الإشــعاع الكــوني 

الخارجــي الفضــاء  في  المَجَََــرِيِّ 
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تَرَتَعَِِشُُ خلايَاَ جََسدي

كلَّمَا عانقْتْ مياهُُ البحر 

أقدامي،

تَضَيقُُ قصََبتي الهوائّيّة،

أشعرُُ بحالةٍٍ من الاختِِنََاق

بعد مُُرور ثوانٍٍ على هذا 

العِِناق.

أركضُُ مُُسرِعِةًً لأختَبَئََ

ر« خطيبي بيَنَ أذرُُعِِ »بَْحْ

الذي لطالما أحّبّني بكُُِلِّ 

صِِدق.

أنظرُُ في عينََيه

الّلّتين فيهِِما من زُُرقة البحر،

وأتساءل:

كيف للمرء أن يُغُرمََ بما 

يخاف؟

ر كيف أُحُِِكََُبُّ يا بَْحْ

وأنا أخشى مياه البحر؟!

يُجُيبني بعد صََمتٍٍ طويل:

حيث يوجد الحُُّبّ يختفي 

الخوف.

أحِِّبّي ما تخافين يا هََّتّان،

فالعُُمر لا يُعُاد مّرّتين.

اغتنمي كل الفرص

سواءًً أحببتها أم لم تُِبِّحيها،

فقد تكونُُ إحداهّنّ فرصتُكُِِ

التي تفتح عليك باب الحياة 

الأبدية الهادئة.

تُقُاطع قطرات المطر حوارَنَا 

ب. العْذْ

لُْضْعُِِه، يخئُبُّني بين أ

غّصّير ويركض نحو كُُوخنا ال

المُتُقََوقع في أطراف جزيرة 

»سانتوريني«.

اخل نراقب المطر من الّدّ

بينما أجّفّف شعري.

ر: يسألني بَْحْ

لماذا يا هََّتّان انهمر المطر بغزارة

ونحن في شهر ّتمّوز؟

فأجبتُهُ ببساطة:

ا لأّنّه اشتاقََ إلى أحضان  رمبّم

الّرّمال!

تتعالى ضحكاته الساخرة من 

جوابي البريء،

ويقول:

أو ربما لأنه عََلِِم بأّنّ أحدََهم 

يخشى مياهََه

فغضب منه.

أحقاًً يا هََّتّان تحبين المطر وتخشين 

البحر؟

أليس هذا من ذاك؟

إذن، لماذا نُبُالغ بأكل العنب

ونخشى أن تسقط قطرة نبيذ في 

أحشائنا؟

أليس هذا من هذا؟

. أجبني يا مُُستفِِّزّ

الخوف شيء والامتناع شيء آخر،

أنت لا تمتنعين عن السباحة،

أنت تخشينها.

وما الفرق يا بحر؟

الفرقُُ يا هََّتّان،

ُ حاجزُُ الخوفِِ عندما يُكُ�سَرُ

نبدأُُ بتنفسِِ الحياةِِ،

ُ حاجزُُ الامتناعِِ أما عندما يُكُ�سَرُ

تَضَيقُُ بنا الحياةُُ.

يِ هذا الحاجزََ غدًًا. أتمنى أن تَكَ�سِرِ

قطعتُُ كلامََهُُ بِِدََندنةٍٍ خفيفةٍٍ مع 

فيروز:

»شايف البحر شو كبير، كِِربِر البحر 

بحبك«،

م.ب نور الهدى صادق عبد الحسين

خََوْفٌٌ يقْتِرِبُُ 20
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ثم أغوصُُ في أفكاري،

أُصُارعُُ أوهامي،

أَقَتُلُُُ مخاوفي،

أُغُلِِقُُ نوافذََ القلقِِ،

وأُجُيبُُ، موافقة لخوضِِ هذه التجربةِِ

بشرطِِ أن تأتيََ معي،

سكََ يدي، وتَغَوصََ معي؟ متُم

موافق،

وأنا متأكدٌٌ من قدرتِكِِِ على النجاحِِ في 

هذا.

أبحرتِِ في أعماقي،

وكشفتِِ لي عن الكنزِِ المكنونِِ بداخلي،

، جعلتِِني أرى النورََ في ظلمايتِي

وأتمسكََ بالحياةِِ بِِكِِ.

لم أنَْمْ طِِيلةََ الليلِِ.

صوتُُ الرياحِِ يُرُاقصُُ أفكاري،

يجعلُنُي أتوهمُُ بأشياءََ بعيدةٍٍ،

الحُُصولُُ على الممكنِِ أن تحصلََ غدًًا.

جاءََ الصباحُُ بأسرعِِ ما يمكنُُ،

كأنهُُ يُسُابِِقُُ أوهامِِي

لكي لا أتراجعََ.

ر بيدي، أمسكتُُ بَْحْ

ْ�سِرْنا نوََح شاطئٍٍ صيرٍغٍ و

بالقربِِ من كوخِِنا الخََشبِيِّ

المُرُصََّعِِ بالمساميرِِ السوداءِِ،

تُحُيطُُ به أشجارُُ الصنوبرِِ والبلوطِِ والزانِِ.

اقتربنا من المياهِِ، 

عانَقَََها بَرٌٌح بِِقدََمََهِِْيْ،

أما أنا فكنتُُ أبتعدُُ كلما اقتربَْتْ مِنِّي.

حََمََلني ودخْلْنا إلى منتصفِِ الشاطئِِ،

تكادُُ المياهُُ تقتربُُ مِنِّي وأنا أرتفعُُ،

لم أشعْرْ إلا أنني أصبتُُح معها بنفسِِ 

المستوى.

تخللْتْ جميعُُ أجزاءِِ جسدي.

شعرتُُ لأولِِ مرةٍٍ أنني أتحررُُ مما لا أعرفُُ

لكْنْ غََمََرني التحررُُ والسعادةُُ.

شعرتُُ باتساعٍٍ لا متناهٍٍ

في كِلِّ شيءٍٍ أراهُُ،

حتى في نفسي.

شعرتُُ باتساعِِ روحي لأولِِ مرةٍٍ،

وكأنها تَحَتضنُُ الحياةََ بأكملِهِا.

اجعْلْ من الِبِّح سلاحًًا

تَنَتصُرُ به على مخاوفِِك،

حيثُُ الُبُّح لا خوفٌٌ ولا فشلٌٌ.
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ــة  ــاح إلى المدرس ــك الصب ــتُُ ذل توجه

ــتصرني  ــى، يع ــل الخط ــرًاً، متثاق متأخ

شــعورٌٌ غامــضٌٌ مــن القلــق والخــوف، 

ــالٍمٍ  ــور إلى ع ــك العب ــي على وش وكأنن

مجهــول لا أعلــم مــا يخبئــه لي. لم 

ــد  ــبب الوحي ــو الس ــأخير ه ــن الت يك

ــل كان  ــدري، ب ــاض في ص ــذا الانقب له

ــي،  ــداه في ذهن ــمٌٌ يتردد ص ــاك اس هن

مزيجًًــا  معــه  حمــل  لطــالما  اســمٌٌ 

هـاني« بـة: »كاكا ـ بـة والرهـ مـن الهيـ ـ

لم يكــن مجــرد معلــمٍٍ للغــة الكرديــة، 

ــة  ــا الحكوم ــي فرضته ــة الت ــك اللغ تل

المركزيــة ضمــن المناهــج الدراســية 

في هــذه المناطــق، على الرغــم مــن 

المفارقــة القاســية: التلاميــذ الأكــراد 

ــث  ــوى الحدي ــدون س ــوا يجي لم يكون

بلغتهــم الأم، دون أن يتمكنــوا مــن 

قراءتهــا أو كتابتهــا، بيــنما نحــن – 

القادمــون مــن أصول عربيــة وجنوبية 

قــراءةًً  بطلاقــة  نجيدهــا  كنــا   –

بـة، أكثر ـمـن أصحابـهـا أنفـسـهم وكتاـ

لكــن »كاكا هــاني« لم يكــن يفــرق بين 

ــرى،  ــةٍٍ وأخ ــردي، ولا بين لغ ــربي وك ع

ــكل  ًـا ب ــق، مهني� ــلامًا بح ــل كان مع ب

معنــى،  مــن  الكلمــة  تحملــه  مــا 

ــع الخطــأ  ــاون م ًـا لا يته ــورًًا صارم� وق

أو الإهمال، ناهيــك عــن البــذاءة أو 

التطــاول بين التلاميــذ. لم يكــن يرحــم، 

ًـا لم يكــن ظــالمًاً. كان أقــرب  لكنــه أيض�

يختــزل في هيبتــه معنــى  إلى رمــزٍٍ 

النــوع  ذلــك  والاحترام،  الانضبــاط 

اـلـذي يُـُفـرض بلا حاـجـة إلى اـلـكلمات

ــة،  ــاحة المدرس ــتُُ إلى س ــا وصل عندم

ــاد. كان  ــدوء غير المعت ــتوقفني اله اس

الـمكان في العــادة يعــج بالصخــب، 

يتضاحكــون  التلاميــذ  بأصــوات 

ــث،  ــون الأحادي ــاجرون ويتبادل ويتش

ًـا، كأن  ــوم كان مختلف� ــك الي ــن ذل لك

أنفاــسها تـحـبس  نفــسها  ـسة  المدرـ

دخلــتُُ الفصــل مترددًًا، لأجــد »كاكا 

المعتــاد.  مكانــه  في  جالسًًــا  هــاني« 

الصارمــة  نظرتــه  مــن  بــدالًا  لكــن 

التــي ألفناهــا، بــدت على ملامحــه 

مســةٌٌح مــن الحــزن والتأمــل. عــّمّ 

ــى أكثر  ــة، وحت ــاء القاع ــتُُ أرج الصم

الــطلاب شــبًغاً جلســوا في أماكنهــم 

يــدرك  الجميــع  وكأن  دون همــس، 

يـومٍٍ مضى يـوم لـيـس كأي ـ أن ـهـذا الـ

تنفــس »كاكا هــاني« بعمــق، ثــم قــال 

بـصـوتٍٍ خاـفـت، لكـنـه مفـعـم بالوقار

مــرة  آخــر  هــذه  »أولادي، 

». معــلامًا أمامكــم  فيهــا  أقــف 

نيشتمان
م.م معتصم وداعه مان الله 

كوقــع  الهــواء  في  كلماتــه  تــرددت 

المطرقــة، ولم يجــرؤ أحــدٌٌ منــا على 

ًـا صـوتٍٍ أكثر ثباتـ بـع بـ تـه. تاـ مقاطعـ

في  الأخير  درســكم  هــو  »اليــوم 

ــرار  ــدر الق ــد ص ــة. فق ــة الكردي اللغ

باســتبدالها بلغــةٍٍ أخــرى، أو تعليقهــا 

لم  غيري.  معــلامًا  يجــدوا  أن  إلى 

يكــن  ولم  خيــاري،  هــذا  يكــن 

خيــار مــن ســبقوني. ربمــا لم يكــن 

ذلــك.« قــرروا  مــن  خيــار  حتــى 

القاعــة،  في  ثقيــلٌٌ  صمــتٌٌ  ســاد 

في  شــديدٍٍ  بانقبــاضٍٍ  وأحسســتُُ 

ـًا  صــدري. لم أكــن قــد فكــرتُُ يوم�

فقــد  اللغــة،  هــذه  أهميــة  في 

للتواصــل.  وســيلةٍٍ  مجــرد  كانــت 

على  أصبحــت  حين  الآن،  لكــن 

ــعرتُُ وكأن  ــا، ش ــزع من ــك أن تُنُت وش

وكأن  حميُمــى،   الهويــة  مــن  جــزءًًا 

ذاــكرةًً بأكملــها تُـُـطوى بلا رجــعة

ببــطء،  هــاني«  »كاكا  وقــف 

بيــده  الســبورة.  نحــو  وتوجــه 

الطبشــور  أمســكت  لطــالما  التــي 

بحــزمٍٍ ودقــة، خــّطّ عليهــا كلمــةًً 

جلــيل واــحٍٍض  بــطٍٍّخ  واــحدة، 

»نیشتمان«

التفــت  ثــم  للحظــات،  تأملهــا 

هــادئ  بصــوتٍٍ  وقــال  إلينــا، 

بالعاطــفة مُُفــعم  لكــنه 

تنســوا  لا  »أرجوكــم، 

أبــدًًا.« الكلمــة  هــذه 

ــتين،  ــا صام ــرد. بقين ــف ن ــدرِِ كي لم ن

اللـحـظة ثــقل  اــستيعاب  نــحاول 

لم نــدرس اللغــة الكرديــة مجــددًًا، 

أو ربمـا درســناها، لكــن ليــس بذلــك 

الشــغف، ليــس بذلــك العمــق، ليــس 

كما كــنا نفــعل ــمع »كاكا ــهاني«

فــيما بعــد، علمتُُ أنــه غــادر، لكنه لم 

يذهــب إلى مدينــةٍٍ أخــرى، ولم يبحــث 

عــن عمــلٍٍ جديــد. بــل صعــد إلى 

الجبــال، حيــث وجــد مــا كان يبحــث 

ــل مــن  ــةٍٍ تقات ًـا في حرك ــه، متطوع� عن

عـن »الوـطـن الأم« أـجـل الانفـصـال ـ

دوى  حين  اليــوم،  ذلــك  وفي 

نهايــة  معلن�ـًا  المدرســة  جــرس 

إعلانٍٍ  مجــرد  يكــن  لم  الحصــة، 

لي  بــدا  بــل  الــدرس،  انتهــاء  عــن 

يـم سـقوط شيءٍٍ عظـ صـدى ـ نـه ـ وكأـ

أــدًًبا يــعود  ــلن  شيء� 

معتصم الصالح
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»لوحــة العشــاء الأخير ليســت مجــرد عمــل فنــي واحــد، بــل 

ــور،  ــره عبر العص ــانين تصوي ــن الفن ــد م ــاد العدي ــهد أع مش

ــهر  ــدم أش ــذي ق ــنشي، ال ــاردو دا في ــم ليون ــن أبرزه وكان م

اســتطاع  التاريخيــة.  اللحظــة  هــذه  جســدت  نســخة 

ــة إلى  ــذه اللحظ ــّوّل ه ــدة، أن يح ــه الفري ــاردو، بعبقريت ليون

ــه الدقيقــة وتعــبيرات  ــاة بفضــل تفاصيل مشــهد نابــض بالحي

شــخصياته الحيــة. مــا يزيدهــا تميــزًاً هــو موقعهــا، فهــي 

ليســت معروضــة في متحــف، بــل تزيــن جــدران غرفــة تنــاول 

الطعــام في ديــر ســانتا ماريــا في ميلانــو. هــذه التحفــة الفنيــة 

ليســت مجــرد لوحــة، بــل نافــذة تــروي لحظــة دراميــة 

خالــدة مــا زالــت تبهــر العــالم حتــى اليــوم. شــهرتها الواســعة 

جعلتهــا مصــدر إلهــام للعديــد مــن الحــملات الإعلانيــة، 

حيــث قامــت شركات كبرى مثــل كوكاكــولا وآبــل بإعــادة 

تركــت بصمتهــا في عــالم  بلمســات حديثــة. كما  إنتاجهــا 

ــة  ــو رواي ــك ه ــال على ذل ــهر مث ــل أش ــينما، ولع الأدب والس

ــارت جــدالًا واســعًًا حــول الرســائل  ــي أث ــنشي، الت شــيفرة داف

ــا.«دور أحــداث هــذه القصــة حــول العشــاء  ــة داخله المخفي

هـودي صـح اليـ يـد الفـ يـذه في عـ سـيح وتلامـ مـع المـ لـذي جـ اـ

لم يرســم دافــنشي عشــاءًً عادي�ًـا مثــل باقــي الرســامين، وإنمـا قــرر أن 

يلتقــط اللحظــة الدراميــة في العشــاء الأخير، وهي اللحظــة التي أعلن 

ًـا عــن  ًـا مفاجئ� ــم، ليكــون إعلان� ًـا بينه ــاك خائن� ــا المســيح أن هن فيه

الجريمـة وســؤاالًا عــن هويــة الجــاني، حيــث يصبــح الجميــع مشــتبهًًا 

بــه. قــال لهــم المســيح: )»الحق أقــول لكــم، إن أحدكم سيســلمني.«(

ــعين تتحــرك باتجــاه وجــه  ــل ال ــة تجع ــة في الغرف ــا أن كل زاوي أيضًً

ــا،  ــه بطله ــورة، لأن ــز الص ــود في مرك ــيح )Jesus(  الموج ــيد المس الس

كما أن جســده يأخــذ شــكالًا هرمي�ـًا يمنحــه إحساسًًــا بالثبــات، 

ــه ســوف  ــه بأن ــا ســيحدث رغــم معرفت ــم م ــك، ويعل ــو غير مرتب فه

يُصُلــب. كما نــرى أنــه يرتــدي الأحمــر، لــون الفــداء، والأزرق، لــون 

الــسماء، وكأنــه حلقــة الوصــل بين الأرض والــسماء، إذ ســيفدي 

ــث  ــوائية، حي ــن عش ــه لم تك ــة قدمي ــى وضعي ــه. حت ــة بدم البشري

ــنرى أن قدمــًا تــسبق الأــخرى، في إــشارة إلى وضعــية الصــلب

التلاميــذ،  بين  التوتــر  مــن  جــوًًا  تخلــق  التفاصيــل  هــذه  كل 

حيــث يشــعر كل واحــد منهــم بالقلــق بشــأن هويــة الخائــن. 

أربــع  إلى  مقســمة  اللوحــة  في  الشــخصيات  أن  نلاحــظ 

لكنهــم  تلاميــذ،  ثلاثــة  تحتــوي على  مجموعــات، كل مجموعــة 

بينــهم واــضح  تراــبط  هــناك  ــبل  تمامــًا،  مفــصولين  ليــسوا 

ــيح،  ــذ إلى المس ــرب التلامي ــا )john(, أق ــظ يوحن ــذ، نلاح ــن بين التلامي م

يجلــس إلى يســاره، ويبــدو عليــه الهــدوء، لأنــه يعــرف بالفعــل مــن هــو 

ــن المال،  ــا م ــل كيسًً ــذي يحم ــوذا )Judas(، ال ــه نجــد يه ــل. بجانب الفاع

ــارزة  ــرة والعــروق الب ــده الناف ــا عــروق ي ــرى أيضًً ــة. ن وهــو رمــز للخيان

في رقبتــه، في إشــارة إلى خوفــه وقلقــه. مــن التفاصيــل المهمــة أيضًًــا 

يـل يـة في الإنجـ ئـدة، وـهـو إـشـارة إلى الـآ بـوب على الماـ لـح المكـ وـجـود المـ

لا  َح؟  لـ�ميُم  فــبماذا  الملــح،  فســد  إذا  ولكــن  الأرض،  ملــح  )»أنتــم 

النــاس.«( مــن  ُداس  ويـ� خارجًًــا  يُطُــرح  لأن  إلا  لشيء،  بعــد  يصلــح 

وكأنهــا إشــارة إلى مــصير يهــوذا، فالإنســان مثــل الملــح، يمكنــه أن 

للأبــد.  روحــه  فســيخسر  فســد،  إذا  لكنــه  معنــى،  الحيــاة  يمنــح 

نــبوءة وــحكامًا على ــشخصية يــهوذا الفنــية تترك  التفصيــلة  ــهذه 

إضافــة إلى ذلــك، نلاحــظ أن يهــوذا هــو الشــخص الوحيــد الــذي لم 

تســلط عليــه الإضــاءة، وهــي طريقــة مبتكــرة مــن دافــنشي لعزلــه عــن 

باقــي التلاميــذ، بــخلاف مــا كان يفعلــه الفنانــون الآخــرون، الذيــن كانــوا 

ــرس  ــا بط ــة رى أيضًً ــن الطاول ــرى م ــة الأخ ــه على الجه ــه بوضع يعزلون

)Peter(، الشــخصية المتسرعــة، وهــو يــشير بيــده إلى يوحنــا، بيــنما يمســك 

ــود إلى  ــث تع ــة، حي ــة مهم ــل دلال ــكين تحم ــذه الس ــكينًًا. ه ــده س في ي

ــم القبــض على المســيح،  فقــام بطــرس  ــا ت ــي وقعــت عندم ــة الت الحادث

ــة، لكــن المســيح رفــض هــذا  بقطــع أذن مالكــوس، خــادم رئيــس الكهن

ــرس  ــد أن بط ــبب، نج ــذا الس ــزة. له ــوس بمعج ــاد أذن مالك ــل وأع الفع

لـن يقـبـل بالعـنـف يـدرك أن المـسـيح ـ يـضـع الـسـكين خـلـف ظـهـره، وكأـنـه ـ

ــقيق  ــدراوس)Andrew(، ش ــا أن ــد فيه ــاورة، فنج ــة المج ــة الثلاثي ــا المجموع أم

ــه يعقــوب  ــة، وبجانب بطــرس، والــذي تعكــس لغــة جســده تعــبيرًاً ينفــي الخيان

يعــزز  مما  بأخيــه،  يــده  حركــة  تربطــه  الــذي   ،)James Minor(الصــغير

الــذي يجلــس   ،)Bartholomew( الترابــط بين الشــخصيات. أمــا برثــلماوس

حـة عـام للوـ يـن الـ لـق التكوـ نـه يـغ قـوس، وكأـ شـكل ـ خـذ ـ سـار، فيأـ في أقصى اليـ

على الجانــب الأيمــن، نجــد يعقــوب بــن زبــدي )Jamas Major(، وبجانبــه 

الصدمــة  ـًا جــدًًا، مما يعكــس حجــم  قلق� يبــدو  الــذي   ،)Philip( فيليبــس

ــد  ــا )Tomas(، الشــخص الوحي ــك، نلاحــظ توم ــذ. كذل ــا التلامي ــي يشــعر به الت

إلى  ذلــك  يعــود  إذ  إشــارة مقصــودة،  بإصبعــه للأعلى، وهــي  يــشير  الــذي 

موقــف لاحــق، حين ظهــر المســيح بعــد قيامتــه، ولم يكــن تومــا معهــم، 

: »لــن أؤمــن حتــى أضــع إصبعــي في جروحــه.« فرفــض تصديقهــم قــائالًا

يســتمع  وكأنــه  يبــدو  الــذي   ،)matthew( متــى  نجــد  فيليبــس،  بجانــب 

 ،)Simon( )Thaddeus(وســيمون  تــداوس    إلى  الــكلام  وينقــل  بتركيــز 

يعكــس هــذا  اليــمين.  أقصى  الثالثــة في  المجموعــة  آخــر شــخصين في  وهما 

دوره ككاتــب للإنجيــل، فهــو شــخص يهتــم بالــكلمات وينقلهــا للآخريــن. 

وجهــه يظهــر عليــه الدهشــة والتســاؤل، مما يــدل على صدمتــه مــن كلام 

القانــوني  أيضًًــا بســمعان  المعــروف  أمــا ســيمون،  الخيانــة.  المســيح حــول 

حـة ًـا في اللوـ لـق توازنـ قـوس، مما يخـ شـكل ـ خـذ ـ ضـا يأـ سـده ايـ نـا، فجـ مـن قاـ ـ

والمســيح  التلاميــذ  حــّوّل  دافــنشي  أن  نجــد  التفاصيــل،  هــذه  خلال  مــن 

مشــاعرهم  عــن  يــعبرون  عــاديين،  بشر  إلى  مقدســة  شــخصيات  مــن 

قويــًا وإنــسانيًًا  دراميــًا  بــدًًعا  المــشهد  على  أضــفى  مما  بانفعالــية، 
لرغــم مــن كل مزايــا وتفاصيــل لوحــة العشــاء الاخير نجــد ان تاريــخ تلــك اللوحــة في 

ــا  ــة ظننته ــة والبهي ــا الزاهي ــت بالوانه ــاهدتها على الانرن ــنما ش ــك حي ــاقًّاً، ولعل ــاء كان ش البق

ــام  ــة طع ــا ســلفًًا، نعــم، لوحــة العشــاء الاخير الموجــودة في غرف ــا عنه ــي تحدثن ــة والت الاصلي

ديــر ســانتا ماريــا ديلي غــراسي في إيطاليــا ليســت بذلــك البهــاء، حتــى ان في جزئهــا الســفلي 

ــام،  ــة الطع ــخ وغرف ــل بين المطب ــة وص ــون حلق ــر ليك ــتخدموا الدي ــا مس ــاب صنعه ــة ب فتح

سـه سـام نفـ مـن الرـ بـل ـ يـر، ـ سـكان الدـ مـن ـ بـدأ ـ حـة لم تـ لـك اللوـ نـاة تـ يـة معاـ كـن بداـ ولـ

لم يعتمــد ليونــاردو دافــنشي في لوحتــه على اســلوب الفريســكو، والــذي كان ســائدًًا بين 

ّـف مــع خطواتــه المتأنيــة في الرســم،  ًـا بــه يتكي� الرســامين حينــذاك، وانمـا ابتكــر اســلوبًاً خاص�

فاســلوب الفريســكو، وهــو طلاء الجــدار بجــص طــري والرســم عليــه حين طراوتــه، ومــا يتطلبــه 

مــن سرعــة، لم يــرق لدافــنشي واســلوبه الدقيــق، فرســم على الحائــط مبــاشرة مســتخدمًًا الــوان 

ــس  ــة في خم ــك اللوح ــم تل ــل رس ــة، واكم ــن دق ــعى م ــا يس ــع م ــب م ــي تتناس ــمبرا والت الت

ســنوات ومــا كان ليحــدث ذلــك مــع اســلوب الفريســكو، ولكــن، لــكل شيء ايجابياته وســلبياته، 

ومــن ســلبيات التــمبرا عمرهــا القــصير، وتقشرهــا السريــع، كما ان موقــع اللوحــة على الحائــط 

الفاصــل بين غرفــة الطعــام والمطبــخ اثــر بشــكل كــبير على عمرهــا، الحــرارة، الرطوبــة والباب…

الغرفــة الى مخــزن اســلحة واســطبل  تــم تحويــل  نابليــون لايطاليــا  وفي زمــن احــتلال 

الحــاوي  المبنــى  وتاثــر  المنطقــة  قصــف  تــم  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وفي  خيــل، 

اللوــحة وبقــيت  يــسقط،  لم  الــجدار  الــحظ،  ولـحـسن  ذــلك،  ــجراء  اللوــحة  على 

الاصليــة،  اللوحــة  لمشــاهدة  للديــر  شــخصًًا  اربــعين  مــن  اكثر  دخــول  يمنــع  اليــوم، 

فانفاســهم وحــرارة اجســامهم ســتؤثر على مــا تبقــى مــن اللوحــة، لوحــة العشــاء الاخير

اندراوس، يعقوب الصغير وبرثلماوسيوحنا، بطرس ويهوذاالسيد المسيحفيلبس، يعقوب بن زبدي وتوماسيمون، تداوس ومتى

دير سانتا ماريا ديلي غراسي بعد القصف
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ــدًًجا. ــخطير  مــؤشر  وهــذا 

قلــة الــصبر هــي إحــدى أخطــر تــأثيرات 

الريلــز والتيــك تــوك؛ فالعقــل الــذي قــد 

اعتــاد على أنشــطةٍٍ ســهلة، سريعــة المكافــأة، 

ــا  ــاضرة مدته ّـل مح ــوى على تم�ح ــن يق ل

دراّسيّ  منهــج  قــراءة  أو  ســاعات،  ثلاث 
مكــّوّن مــن مائتــي صفحــة ! وتعــتبر إحــدى 

ــطرين  ــراءة س ــد ق ــل بع ــببات المل أكبر مس

ــق  ــوم بعــد عشر دقائ ــن الفســلجة، أو الن م

التحليلي�ـّة.  الكيميــاء  بــدء محــاضرة  مــن 

في  الســهلة،  الأنشــطة  على  اعتدنــا  فقــد 

الســادس الإعــدادي -الــذي ابتعدنــا فيــه 

لحــل  اســتعداد  على  كن�ـًا  الهاتــف-  عــن 

مبرهنــة  لنتيجــة  صفحــتين  مــن  معادلــة 

ديموفــر، أمــا الآن فنجــد مــن الصعوبــة حــل 

معادلــة تحتويــة على وســطين ضرب طــرفين!

ــا مــن  ــد عودتن ومــن الأخطــاء الشــائعة، عن

الجامعــة متعــبين، نحــاول أن -نُرُيح- أنفســنا 

مــن الإجهــاد، فترى يــدك تَتَســلل إلى جيبــك 

لتلتقــط الهاتــف وتفتــح ريلــز انســتغرام 

ســتذهب  أنــك  منــك  إعتقــادًًا  لوحدهــا، 

ــوص في  ــاعة، لتغ ــف س ــد نص ــرة بع للمذاك

ُـك  ــع وقت� ّـة، فيضي ــزات اللانهائي� دوامــة الريل

.. مزاــجك  ويــسوء  تركــيزك،  ويذــهب 

وجدنــا أن مــا نســبته ٥٢٪ مــن الــطلاب قــد 

أصبحــوا لا يفهمون مزاجهم بعد فترة كورونا، 

ــي  ــارة »مزاج ــك بعب ــن ذل ون ع ُـعربِّر ــم ي� فه

لـز؟ لـك بمقاـطـع الريـ قـة ذـ ِـب« فما علاـ متقلـ

ــه  ــز، فيظهــر ل ّـل، شــخص يتصفــح الريل تخي�

مقطــعٌٌ ســعيد، وبعدهــا مقطع شــعر شــعبي 

ًـا بموســيقى  لشــخص فــارق حبيبتــه مصحوب�

ــع  ــم مقط ــز، وث ــع ميم ــم مقط ــة، وث حزين

يــثير غضبــه، وثــم مقطــع يخــص امبــابي 

فيــثير حماســته، ثــم مقطــع خبر صــادم... 

وكل هــذا في أقــل مــن خــمس دقاــئق 

فماذا ســيحدث لدماغــه فــضالًا عــن مزاجــه؟ 

فما بالــك بمـن تســتمر عنــده هــذه الدائــرة 

لأكثر مــن خمــس ســاعات؟ هــل سيســتطيع 

مذاكــرة علــم ضخــم مثــل علــم الأدويــة 

واــضح الــجواب  ؟   »Pharmacology«

فعندمــا يــدرك أن الوقــت قــد داهمــه، يفتــح 

ــل،  ــيالًا فيشــعر بالمل الملزمــة ويقــرأ جــزءًًا قل

والمماطلــة، فيضغــط على نفســه دون جدوى 

حتــى يُغُلــق الملزمــة. فينتابــه النــدم، ويُؤُِنِّبــه 

ًـا ويفتــح الانســتغرام  ضــميره، فيذهــب مُُسرع�

”مغلــق  فيهــا  قــائالًا   »Note« ويكتــب 

لأجــل الدراســة“ ويـحـذف التطبـيـق أخيرًاً
 فيتفاجــأ بظهــور علامــات غريبــة تشــبه 

على  تظهــر  التــي  الإنســحاب«  »أعــراض 

مُُدمــن المخــدرات عنــد تركــه إّيّاهــا! فيلجــأ 

إلى تنزيــل التطبيــق مــرةًً أخرى لينــال مكافأة 

تـه- َـن ردََّ على ملاحظـ يـرى مـ بـامين -وـ الدوـ

ــأثيرات النفســية  ــض الت ــن في ــضٌٌ م هــذا غي

ــأثيرات  ــن الت ــك ع ــصيرة، ناهي ــع الق للمقاط

عــن  الناتــج  النظــر  كضعــف  الجســدية، 

ومشــاكل  الضــارة،  للأشــعة  التعــرض 

الجلــوس  الناجمــة عــن وضعيــة  الظهــر 
مــع  وكــذا  طويلــة،  لـمدة  واســتمرارها 

ــاركة في  ّـة المش ّـة، كقل� ــكلات الإجتماعي� المش

النشــاطات، وعــدم الإخــتلاط مــع النــاس، 

ّـد وبــطء التعل�ّـم عنــد  وقــد تــؤدي إلى التوح�

الثقافي�ـّة،  المشــكلات  عــن  ـّا  أم� الأطفــال. 

فكــثيٌرٌ مــا زاد إّطّلاع المراهــقين والشــباب 

ــرون  ّـة، مما جعلهــم يتأث ــات أجنبي� على ثقاف

ّـة أو  ــات الغربي� ــبير كالثقاف ــكل ك ــا بش به

مــن  انسلاخهــم  عــن  ناهيــك  ّة،  الكوريـ�
ثقافتهــم العراقي�ـّة والإسلامي�ـّة. وأمــا عــن 

عــن  الناجــم  الفظيــع  الأخلاقــّيّ  الفســاد 

ــز  هــذه المقاطــع، كشــيوع فيديوهــات ميم

تحتــوي على إنحطــاط أخلاقــي كالألفــاظ 

الإباحيــة؛  والمشــاهد  والدياثــة،  البذيئــة، 

ــخ في بــال الشــباب قيــم جديــدة  مما رّسّ

ــن  ــل م ــامية، وجع ــم الس ــن القي ــدة ع بعي

ّـا بســبب  بعــض الأمــور البذيئــة أمــرًاً طبيع�ي

ومــشاركتها مــشاهدتها  على  الإعتــياد 

ــت  ــة والانترن ــف المحمول ــت الهوات أصبح

اليوميــة،  يتجــزَّأَ مــن حياتنــا  جــزءًًا لا 

كــون الأخير ســّهّل كــثيرًاً مــن الأمــور، 

كالتواصــل، والتعلــم، وإيجــاد المعلومــات، 

والترفيــه وغيرهــا مــن الأشــياء التــي لا 

. ســيََّما بعــد فترة فيروس  ىصَىحُ ــُدُّ ولا ت� تُعُ

حيــث   ، الصحــّيّ والحجــر  كوفيــد-١٩ 

ــم  ــادََ بينه ــم وس ــاس في منازله سََِ الن حُُب�

َـر القاتــل ظهــرََ  الملــل، فوســط هــذا الضََّج�

ــيما  يََِمِّ ف ــ ــالم، سُُ ــيطرََ على الع ــشٌٌ س وح

بعــد بــــ »وحــش المقاطــع القــصيرة« 

انــتشر التطبيــق الصبنــّيّ تيك تــوك في فترة 

الحجــر الصحــّيّ بدرجــة هائلــة فقــد بلــغ 

عــدد تحميلاتــه خلال تلــك الــفترة ٨٥٠ 

مليــون تحميــل على منصت�َـي جوجــل بلاي 

ًا على عــدد هائــل  وأبــل ســتور، متفوقـ�

مــن التطبيقــات العالميــة. فما ســبب هــذا 

ــض الشيء،  دٌٌّ بع ــواب معق� ــار؟ الج الإنتش

نشر  على  يعتمــد  تــوك  تيــك  تطبيــق 

تهــا بين  المقاطــع القــصيرة التــي تتراوح مّدّ

 infinite« ١٥-٩٠ ثانيــة، عبر نظــام الـــ

scrolling« أو التمريــر اللانهــاّئيّ، بحيــث 

فيديــو  مقاطــع  بين  الشــخص  يتنقــل 

مختلفــة لانهائي�ّـة في مــدة وجيــزة، فيتراوح 

ــد يشــاهدها  ــي ق ــدد الفيديوهــات الت ع

 ١٠-٣٠ بين  دقائــق  خمــس  في  شــخص 

وكلٌٌّ منهــم يحمــل معلومــات  فيديــو، 

ــأثير  ــبقه. فما ت ــف عامّا س ــلوب يختل وأس

المعلومــات  مــن  الهائــل  الكــم  هــذا 

هــذه؟ بالسرعــة  العقــل  إلى  الــواردة 

التفــاوت الضخــم بين هــذه المعلومــات 

ِد تشــتًُتُّاً كــبيرًاً عنــد  المختلفــة قــد يُوُلـ�

الفــرد، فأظهــرت دراســة أقامتهــا عــدد 

مــن الجامعــات الصينيــة كجامعــة الــصين 

ــبير  ــد الك ــة، أن التواف ــوم الجيولوجي للعل

ــا؛  ًـا عليه ــد إدمان� ــصيرة تول ــع الق للمقاط

فالتصميــم العبقــري لهــذه التطبيقــات 

ــاء  ــدف إلى إبق ــا يه ــل فيه ــهولة التنق وس

المســتخدم في التطبيــق لأكبر وقــت ممكن، 

لأجــل تحقيــق أربــاح مــن الإعلانــات التــي 

ــات  يشــاهدها! وتســتخدم هــذه التطبيق

ــإقتراح  ــدة، متخصصــة ب ــات عدي خوارزمي

محتويــات وإعلانات تســتهوي المســتخدم. 

تعمتــد هــذه المقاطــع على نظــام المكافــأة 

ــة  ــأة آني ــي مكاف ــي تُعُط ــم، فه في الجس

للـفـرد، كونـهـا ـسـهلةُُ الفـعـل ـكـبيرةُُ الـتـأثير

كثرة  إلى  ذلــك  في  الســبب  يعــود 

منطقــة  في  وتراكمــه  الدوبــامين  إفــراز 

ــذه  ــاهد ه ــد مش ــي عن ــابك العصب التش

ــة  ــّوّن المقاطــع الترفيهي ــي تُكُ المقاطــع الت

-والميمــز- جــزءًًا لا يُسُــتهان بــه منهــا؛ 

فيعتــاد  بالنشــوة.  شــعورًًا  يولــد  مما 

مــن  الهائــل  الكــم  الجســم على هــذا 

منــه  أكبر  الدوبــامين ويطلــب كميــات 

حتــى يصــل لمســتوى هــذه النشــوة مــرة 

ــم  ــك أن الجس ــن ذل ــر م ــرى، والأخط أخ

لــن يصــل إلى الســعادة إالّا عنــد هــذا 

المســتوى، فتُصُبــح الفعالي�ّـات الطبيعيــة لا 

ــة  ــع العائل ــوس م ــك ســعيدًًا، كالجل تجعل

الدراــسة أو  المــنزل  ــمن  الــخروج  أو 

ــذا، هما  ــان ه ــر الإدم ــم مخاط ــن أه وم

»قلــة التركيــز« وضعــف »الإدراك« اللــذان 

يؤثــران على المســتوى الأكاديـمي، ففــي 

اســتبيان أقامتــه مجلــة تِرِيــاق تهــدف 

ــصيرة على  ــأثير المقاطــع الق إلى دراســة ت

الــطلاب شــارك فيــه ٢٠٠ طالــب مــن كلية 

الصيدلــة في جامعــة الــعين العراقيــة،  تبنيّن 

أن نســبة ٤٧٪ مــن الــطلاب يعانــون مــن 

ضعــف التركيــز بعد فترة كورونــا، حيث أن 

نســبة ٣٢٫٥٪ منهــم يشــاهدون المقاطــع 

القــصيرة لـمدة تترواح بين ٣-٥ ســاعات 

هـم، يوم�يّـا ! و٣٩٫٥٪ منـهـم ـقـد ـلََّق صبـر
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ــة والحــزن  ــمة بالكآب ــبير، بســبب شــيوع المقاطــع المتّسّ ــي ك ــأثير عاطف ــا ت ــر، أن هــذه المقاطــع له ــر بالذك ــن الجدي وم

والبــؤس، كما قــد تجعــل الفــرد يقــارن نفســه بأنــاس آخريــن مامّا يســبب عــدم الرضــا عــن حالــه. فقــد تصــل التــأثيرات 

ــة إلى حــد جعــل الفــرد يفكــر بالإنتحــار! النفســية والعاطفي

ّـا نعيــش هويتنــا، ونســعى  فكــثيٌرٌ مــا نســمع ونقــول دائ�ًـا نحــن الشــباب: الحيــاة قبــل ٢٠١٩ كانــت جميلــة... فلقــد كُُن�

ًـا أوُدُّ أن أقــول: مــن المحــزن أن نــرى  نحــو أهدافنــا، ونحفــظ أوقاتنــا، وننــال بهــذا الســعادة كما ينبغــي أن تكــون.  ختام�

َـن تكــون  ماضينــا أفضــل مــن حاضرنــا، نحــن أمــة العلــم والديــن والحضــارة. لم يفــت الوقــت بعــد، بيــدك القــرار لتحــدد م�

ًـا منــك، ففــي علــم  وكيــف تكــون. مقاطــع الريلــز خدمــة مجانيــة صنعوهــا لتــقضي وقتــك كلــه عليهــا ويحققــون أرباح�

الإقتـصـاد يُـُقـال

لعة“ انيًّّا، فاعلم بأنَّكَ أنتََ الّسّ ”إذا رأيتََ منتجًًا مّجّ

سألنا الطلبة: لَِِمَ كانت الحياة قبل ٢٠١٩ جميلًةً برأيك؟

فكانت هذه بعض الإجابات:

  قبل ٢٠١٩، كان الناس يتمتعون بحرية الحركة دون قيود السفر أو العزل الصحي، وكانت 

التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية تُقُام دون خوف من انتشار الأوبئة. إضافة إلى ذلك، 

كان الاقتصاد العالمي أكثر استقرارًًا نسبيًاً، ولم تكن هناك موجات تضخم حادة أو ارتفاع كبير في 

معدلات البطالة مثلما حدث بعد الجائحة. من الناحية النفسية، لم يكن هناك الضغط النفسي 

الناتج عن عدم اليقين والخوف من المستقبل، وهو ما زاد من شعور البعض بأن الحياة آنذاك 

كانت أفضل. ومع ذلك، فإن السعادة ليست مجرد غياب للأزمات، بل تتأثر بعوامل متعددة 

مثل الظروف الشخصية، والمجتمع، وطريقة التفكير. حتى قبل ٢٠١٩، كان هناك العديد من 

التحديات، مثل الأزمات السياسية والاقتصادية والتغيرات المناخية، التي أثرت على جودة الحياة 

في مختلف أنحاء العالم

كان هناك اهتمامٌٌ أكثر وانشغالٌٌ بالأمور المهمة، وتحملٌٌ للمسؤوليات، والتذمر من العمل أو 

الأمور المتعبة يكون أقل من الحاضر. هناك نوع من الانتباه أو اليقظة والإدراك لما حولك، وربما 

لم تكن الأيام والأوقات تمضي بهذه السرعة، وأيضًًا المشتتات أقل، ولم يكن هناك انتشارٌٌ واسعٌٌ 

للأشخاص الفارغين الذين يحتلون مواقع التواصل الآن. وأشعر أنه كان هناك صفاتٌٌ جيدةٌٌ لدى 

الناس كالحياء والاحترام ومراعاة الآخرين والألفة، والغيرة )الحسنة منها كالغيرة على العرض(، 

أما الآن فألاحظ أنها قلت. هذه ملاحظاتي وما أدركته مسبقًًا، وربما تكون هناك أمورٌٌ أخرى 

غفلتُُ عن ذكرها

لأن التكنولوجيا هي المؤثر الكبير، إلى جانب الكورونا، في تغيير روحيات البشر والانتهاء بها 

لأطباع لا توافق الكثير من السكن الروحي للأفراد... وهو بالتالي مصدر خطير للتغيير الجذري 

والنقلة النوعية في التأثير على سلامة الآخرين. أرى زيادة نسب تضرر الأشخاص بازدياد 

توهج التكنولوجيا والمضي بعيدًًا لمستقبل ربما الفوارق فيه مختلفة عما مضى... مع أمنياتي 

للآخرين باستعادة الشغف والوصول لمرتبة متوازنة روحيا مع الواقع المعاش والبيئة الداخلية 

والخارجية، والتفكير فيما ستؤول إليه أمورهم... يؤلمني كثيرًاً رؤيتي لأخوتي وأصدقائي تسرق 

ربيع أيامهم هذه البرامج، وأدعو لهم ولنفسي بالنجاح وتخطي هذه المرحلة، والقادرين على 

اجتيازها بنجاح...

”

”

”

“

“

“

السعادة في الحياة تعتمد على ما يريده الفرد ذاته بعضهم يحاول دائما العيش في 

حالة الكآبة والاخر يعيش في حالة من السعادة. نعم هنالك تاثيرات من المحيط 

لكن يجب على الفرد ان يكون المؤثِرِ لا المؤثَرَ به وان يحاول الابتعاد عن الاشخاص 

السلبيين. السيد محمد رضا الشيرازي رحمه الله يقول: وي الافراد السلبيين لا 

تكعدون لان هذا راح يحطم المواهب التي اعطاها الله تعالى للانسان

كانت حياتي في ٢٠١٩ سعيدة مليئة بالنشاط والطاقة وتنظيم الوقت وحب الدراسة 

والتفوق اما الآن لا شيء من هذه الاشياء حتى بدأت تتلاشى وبات كل شيء في 

جوفي متصحر كل يوم نفس الروتين ولا شي جديد الى الان اتمنى ارجع شخصي 

السابق

كانت بسيطة و مكتضة بالاحداث لان الوقت كان اطول و ذهني بعيد عن 

الملهيات )الوقت بي بركة(

مو سعيدة، إنما عرفنا قيمة الأشياء الي كانت موجودة بحياتنا وما كان عدنا 

انتباه الها

قبل صغار غير ناضجين لا ندرك شيء أما حالياًً كبار ناضجين نفكر بكل شيء

ماكو شي اسمه قبل او بعد المقسوملك راح يصير.. ) لا يكلف الله نفسا إلا 

وسعها (

لحياة قبل ٢٠١٩ ما كانت سعيدة لسبب معين لان جاي نحجي عن قبل ست 

سنوات اكيد مسؤولياتنا اقل وعينا اقل ونظرتنا للحياة عشوائية أكثر. اما حالياًً 

احنا بفترة ضغظ وبداية العشرينات وتكوين الذات وبناء مستقبل فـ لهذا السبب 

ممكن نحس ان السنوات دتصعب وقبل الحياة سعيدة بالحقيقة السنوات تعيد 

نفسها احنا تغيرنا.

الإنسان بطبيعته من يتعدى فترة من حياته، ما يتذكر منها غير الأشياء والذكريات الحلوة. ذيج الفترة أكيد جانت بيها متاعب 

ومشاكل، يمكن أكثر من مشاكلنا الحالية، بس تحداكم تذكروها أو تعددوها. كل اللي يبقى بالذاكرة هو السوالف الحلوة والناس اللي 

جانوا ويانه.

بس سنة ٢٠٢٠ جانت استثناء، السلبيات طغت على الإيجابيات بشكل مو طبيعي، وصار الشي الوحيد اللي نتذكره هو كورونا، 

الحجر، والمتظاهرين. بالنسبة إلي، الحجر أثر عّليّ كلش، وحتى طحت لأول وآخر مرة بحياتي بدور ثاني بالثالث متوسط، وكانت 

صدمة دمرتني.

يمكن الحياة ما تغيرت، بس مجرد تضارب بين ذكريات حلوة وسيئة. أو يمكن فعلاًً جانت أحلى لأن جنه أطفال وما شايلين هم الدنيا، 

بس اللي يناقض هالنظرية أنه هواي ناس كبار بالعمر هم يشوفون أن الحياة  تغيرت
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)time management( مهارة الشهر: ادارة الوقت

مهارة ادارة الوقت
في وقتِِنا  المعاصر أصبح لإدارة الوقت معنىًً  يتخذ منىًًح آخر عن سابق العهود،ففي خضم وجود الإنترنت ومواقع 

التواصل الاجتماعي وفَرَض سيطرتها على إنتاجية الفرد وفقدِِه لزمام السيطرة على وقته،  أصبحت هنالك حاجةٌٌ ماسةٌٌ 

لضرورة إعادة ضبط هذهِِ المهارة ،وقد تتلخص أهّمّ نقاط اكتسابها بالآتي:

1-إعادة ضبط المصنع:
 يتمحور هذا الجانب حولََ  تقليل أو تحديد استخدام الأجهزة الذكية ومواقع التواصل على وجه الخصوص ، وإن كان 

لها السيطرة على رغبتِِك ،فحذفها أولى من إبقائها كمشتت ومصدرٍٍ لاستهلاكِِ دوبامينك »هرمون الرغبة« والذي نسعى 

جاهدينََ في هذا الجانب للسيطرة على مستوى إفرازه. 

2-السيطرة على العادات:
تتمثل العادة بكونها المسيطر الأّوّل على عقلنا الباطن ،وهو الذي يقوم بدوره بإدارة مركز التحكم في الجسم وكل 

أشكال ردود الفعل وخصوصاًً النفسية منها،لذلك ينبغي  التركيز في تنمية عاداتٍٍ تتناسب مع أهدافنا لا مع رغباتنا 

الوقتية ؛لأّنّ من تعّوّد على إشباع رغباتِهِ هلكََ فيها ،وصعب خروجهُُ منها ! 

ففكر وانغمس في فعلِِ ما لا يُُبُّح جسمك البالي القيامََ به، فما تعتقد بأنه صعبٌٌ عليك هو بالتحديد ما يجب عليك 

ل المشقة وتطبََّع على الاعتراف لنفسك بفشلك ، فلا تجاملها واظهر لها قيمتها  فعله ،برمج عقلك على حب الألم وتّمّح

الحقيقة.ولعّلّك عزيزي غارقٌٌ في دركِِ رغباتك..تذكر دااًئمً بأن هنالك طريقاًً للعودة. 

3- إدارة الوقت:
في هذا الشّقّ الأخير  قد يدّلّ العنوان على إدارتك أنت للوقت ،ولكن في الحقيقة عليك احترام الوقت ليسمح لك على 

الأقل بالتفاوض معه...

الوقت هو عدوك الّلّدود الذي يواجهك باستمرار ولأجل مواجهة عدوٍٍ من هذا الصنف عليكََ تطوير مهاراتكََ كالتخيل 

والتخطيط والتحليل والتدوين المستمر. تعلم بدايةًً تدوين أحداث بسيطة في يومك ،وقُمُ بإنجازها  ،ولا ضيَرَ إن لم 

تُنُجزها بدايةًً في الوقت المحدد. اكتب وحدد أولوياتك، وما تريد القيام به أو الحصول عليه حقاًً وبعدها إسعََ جاهداًً 

لتحقيقه وتذكر دااًئمً بأّنّك قد تفشل بعد مدة قصيرة، لكّنّ هذهِِ المرة لن تعود لنقطة الصفر ، بل للنقطة التي توقفت 

عندها ،وهكذا دواليك ،حّتّى تّقّحق الأستمرارية في تنظيم الوقت .

وبعد فترةٍٍ من الاستمرار  والمُثُابرة ، ستغدو قادراًً على التخطيط لسنوات كاملة مستقبلية .

ويشّكّل هذا الأمر )وبالأخص المخّيّلة الخصبة والتفكير في ما تريدُُ على الدوام (جزءاًً كبيراًً من تحقيقها ان شاء اللة.

أخيراًً قد ركزتُُ في هذا الموضوع الملخص جداًً على مواجهةِِ أسباب التسويف ، لأنها رأسُُ الفشل ومفتاح الخسران ، 

ٌ ، فلا تستسلم للوقت أبداًً ! ولعّليّ أُنُوه هنا الى تخطيط الخالق في رسم أبعاد الانضباط  وكُلُّ ما بعدََ معالجتها ه�يّنٌ

والالتزام بالوقتِِ كأوقاتِِ الصلاة ، فلا مبررََ لتوزيعها بهذا الشكل العشوايئِي أو التشديد على الصلاةِِ في وقتها إالّا  لكونهِِ 

تعالى رسمها لضبط النفس وتنميةِِ الالتزام فيها . فقد خلق تعالى للنفس البشرية مسارات تنظيمية خفّيّة،  يستصغرها 

الجاهل ويُذُهل في تدبرها العاقل.

لتعلم مهارة إدارة الوقت، إليك النصائح:
١- حدد أولوياتك. اسأل نفسك: ما هي المهمة التي لو فعلتها لجعلت بقية المهام أيسر بالنسبة لي؟

٢- ركــز على الجــودة لا الكميــة. لســتََ بحاجــة لقــراءة عشر ملازم يومي�ًـا وتجهــد نفســك للشــعور بالإنجــاز، وأنــت لم 

تفـْمْه ـجـزءًًا ـكـبيرًاً مامّا ـقـرأت

ًـا للوقــت الــذي تضعــه لنفســك. لــذا، لا تُبُالــغ في وضــع وقــت لإنجــاز  ٣- المهــام الواجــب عليــك إنجازهــا ســتتمدد وفق�

غـم نفـسـك على إنـجـازه في وـقـت ـقـصير ـدًًجا. ـكـن عقلانيـًـا، وـضـع وقتًــا معـقـوالًا لإنـجـاز مهاـمـك العـمـل، ولا ترـ

ــام،  ــاز المه ًـا لإنج ــك وقت� ــع لنفس ــال، إذا لم تض ــة الح ــل(. بطبيع ــغلتك بالباط ــق، ش ــك بالح ــغل نفس ٤- )إن لم تش

ًـا تــسير عليــه  ــذا، مــن الواجــب عليــك أن تجعــل لنفســك روتين� ستشــغلك نفســك بــأعمال تُبُعــدك عــن أهدافــك. ل

قـت مـة الوـ عـرف قيـ لتـ

ًـا، لكنــك أنــت لا تعــرف كيــف تديــره. لا تســتغرق وقتــك بمشــاهدة مقاطــع الريلــز ووســائل  ٥- الوقــت ليــس ضيق�

ــة  ــن حقيق ــربََ م ــة. لته ــا عطل ــوا له ــة ولم يضع ــول: المادة صعب ــان وتق ــة الامتح ــأتي ليل ــم ت ــي، ث ــل الاجتماع التواص

لـك! تخاذـ

٦- اعــرف كيــف تســتغل الوقــت الضائــع. الوقــت الــذي تعــود بــه مــن الجامعــة، تســتطيع اســتغلاله لقــراءة كتــاب أو 

هـا الـكـثير ـمـن الأعمال الفعاـلـة سـتماع إلى بودكاـسـت يخـتـص بمجاـلـك، وغيـر للـا

ــاعات  ــة س ــل، وثماني ــاعات للعم ــة س ــوم، ثماني ــاعات للن ــة س ــت ٨-٨-٨ )ثماني ــيطة لإدارة الوق ــدة بس ــاك قاع ٧-هن

للاستراحــة(. لكــن يمكنــك زيــادة أو نقصــان الوقــت حســب رغبتــك، وتديــر هــذه القاعــدة حســب المهــام لديــك. لكــن 

ًـا ـمـاني ـسـاعات انتـبـه: عندـمـا تعـطـي لنفـسـك ـمـاني ـسـاعات دراـسـية يـجـب أن تـكـون فعليـ

٨-المهام المتشابهة: افعلها معًًا. الحاجات التي تتطلب نفس المجهود: افعلها في نفس الوقت.

٩-ابعــد الهاتــف أثنــاء إنجــاز المهــام؛ لأنــك بمجــرد سماع صــوت الإشــعارات، ســيهبط تركيــزك. وإذا كانــت دراســتك على 

الهاـتـف، اجعـلـه على وـضـع التركـيـز أو وـضـع اـلـطيران

١٠-تعلــم أن تقــول »لا« للحاجــات التــي لا تريــد فعلهــا؛ لأنــك إذا لم تقــل »لا«، ســتضطر إلى أن تقــول »لا« للحاجــات 

تـب أولوياـتـك الـتـي يـجـب علـيـك فعلـهـا. باختـصـار، رـ

١١-قســم ورقــة مهامــك إلى أربعــة أقســام: )مهــم وعاجــل(، )مهــم وغير عاجــل(، )عاجــل لكــن غير مهــم(، )غير مهــم 

وغير عاـجـل(

فلنأخذ مثاالًا على كل نوع:

• مهــم وعاجــل: وهــي المـهمام المهمــة التــي يجــب عليــك فعلهــا الآن، كالــصلاة والإمتحــان، فعليــك المبــاشرة بــهما 

ـحـاالًا

• مهــم وغير عاجــل: وهــي المهــام المهمــة، ولكنهــا غير ضروريــة الآن، كالتحــضير لإمتحــان الأســبوع القــادم، والاّطّلاع 

فـة على مـصـادر خارجـيـة لتوـسـيع المعرـ

• غير مهم وعاجل: كمشاهدة مباراة كرة القدم، ومتابعة رسائل مجموعات الدردشة.

• غير مهم وغير عاجل: كتصفح الريلز، والحديث مع الأصدقاء بمواضيع لا تحمل قيمة فعلية.

ًـا لهــذه القواعــد. في النهايــة، كل هــذه النصائــح لــن تنفعــك إذا لم تطبقهــا، فامتلــك  حــاول أن ترتــب أولوياتــك وفق�

العزـمـة الكافـيـة
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مقدمة عن تاريخ العراق
 . اهــا، إذا قيــلََ لي أينّي عِِراقّيّ يبلــغ فخــري ذروت�َـه، بل يتعّدّ

ــلته  ــُطُّ مس ــو يخ ــورابي وه ــورةٌٌ لحم ــالي ص ــرُُ بب فتخط

يُقََُن�ـِن، وأتذك�ـّر جلجامــش وهــو  أّوّل بشرّيّ  ليصبــحََ 

ــون  ّـة ليََك ــته الإبداعي� ــة بلمس ــه العظيم ــروي ملمََحت ي

، وأصــل إلى ذكــر الأنبيــاء العظــام الذيــن  َاّصّ أّوّل قـ�

ّـوا رســالات ربهــم في العــراق، وأتأمــل الملــوك الذيــن  بث�

ــم، وأرى  ــةًً له ــراق عاصم ــذوا الع ــالم واتخ ــوا الع حكم

، وأنتظــرُُ  عل�يًـا كيــف كان أعــدلََ حاكــمٍٍ وأكــرْمْ بــه حــاكامًا

المهــدّيّ وهــو يشــيدُُ دولــة العــدل الإلهــي... في العــراق!

ــاضره،  ــه وح ــه، تاريخ ــا وحضارت ــنا ببلدن فََّ أنفس لنُُثق�

ــه؛  ــخصياته وأحداث ــه، ش ــه وفنون ــعبه، علم ــه وش ثقافت

ــن  ــا ع ــم فيه ــم نتكل ةًًم في مجلتك ــرةًً دائ ــا فق خصصن

ــم.  ــد العظي جوانــب مختلفــة متسلســلة عــن هــذا البل

بلاد  تاريــخ  عــن  بلمحــة  هــذه  دراســتنا  مُُســتّهّلين 

ــّرّف مصطلــح  ــا أن نُعُ ــا، علين الرافديــن. قبــل بــدء بحثن

 ، الحضــارة، الحضــارة »Civilization« مــن الفعــل حََضَرر

والــحضر هــي الـمدن وهــي عكــس البــداوة، وهــي 

مــن  والثقــافي لمجموعــة  الفكــري  النتــاج  إلى  ُشير  تـ�

ـًا يمتهــن المهــن، كالزراعــة  الــبشر، ويكونــون مجتمع�

بشرّيّ وأّوّل  حــضارة  أّوّل  بين  علاــقة  ولا  والصناــعة. 

لمحــة تاريخي�ّـة عــن العــراق القديــم: لا يختلــفُُ عــاقلان 

على ابــداع العراقــّيّين القدامــى في شــتى مناحــي الحيــاة، والفنــون الّرّاقيــة، والعلــوم المُبُهــرة، والإكتشــافات الســابقة لأوانِهِــا. فــكان 

نـب مصَرَ القدـمـة يـة إلى جاـ قـدم حـضـارة بشرـ نـت أـ ّـة القدـمـة. فكاـ قـوا على كل الـحضـارات البشريـ كـبير، وتفوـ هـم الـسـبق الـ لـ

ــإّنّ  ــا النقطــة الأســاس، ف ــم الزراعــة، وهن ــدأ الإنســان بتعل ــرات، وب ــة والف ــرََي دخل ــاف نه قامــت الحضــارة في العــراق على ضف

هذيــن النهرََيــن العظيــمََين ســبب قيــام الحضــار عصرئــذٍٍ، فأخــذ الــبشر بتطويــر الزرعــة في الــفترة المحصــورة بين الســنة 

ــم  ــن الأحــداث ومعتقداته ــة، لتدوي ّـون الكتاب ــدع العراقي� ــا ابت ــراق وبعده ــدأ فجــر الحضــارة في الع ــم ب ٩٠٠٠ و٥٥٠٠ ق.م.  وث

ــة  ــة »ســامراء« ومدين ــة، كمدين مـدن في البشري ــام أولى ال ــا قي ــة شــهد فيه ــة وأطــوار متعاقب ــراق بخطــى ثابت ــار الع ــة. س الديني

ــوا  ــزاف وصنع ــوا دولاب الخ ــن وابتدع ــن التعدي ــروا ف ــبيرًاً فابتك ًـا ك ّـون ابداع� ــر العراقي� ــل أظه ــذه المراح ــوركاء«. خلال ه »ال

الآجــر المفخــور والعربــة ذات العجلــة، وكذلــك المحــراث، فــضالًا عن الســفن الشراعيــة. توالــت حُُقــب تاريخيــة عديــدة 

متــفردة. بــخواص  حقــبة  كل  وتميــّزت  ـهم.  وغيـر والبابــّيّلين،  ـشوريين،  والـآ والأــكديين،  الــسومريين،  كـحـكم  الــعراق،  على 

كيــز على أهــم انجــازات العــراق  وبالرتّر

القديــم، نــرى أّنّ العراقيين قــد تفاعلوا 

 ، ّـة تفــاعالًا مــذهالًا مــع البيئــة الطبيعي�

ــة  ــم. ولأن الزراع ــة له ــوا الطبيع وذلل

هــي العــنصر الأهــم وقتئــذٍٍ؛ نجدهــم 

بـــ»الإرواء  يُعُــرف  مــا  طــّوّروا  قــد 

« وذلــك بإقامة الســدود على  الصناعــّيّ

ــف  ــا، وتجفي ــيير مجاريه ــار، وتغ الأنه

ُـرف العــراق  الأهــوار. وبســبب ذلــك ع�

بــأسماء ذات علاقــة بالميــاه والزراعــة، 

ــم  ــه اس ّـون علي ــق الإغريقي� ــد أطل فق

بين  مــا  بلاد  أي   »Mesopotamia«

وَََاد«  النهرََيــن، وقالوا عنه العرب »الس�

وازدحــام  الــزورع  كثرة  إلى  إشــارة 

ــوراة  ُـرف في الت ــه، وقــد ع� الســكان في

مـة  ــور القدي ــنعار«، والعص ــم »ش باس

عـالم« حـزن غلال الـ سـم »مـ تـه باـ عّرّفـ

ولأجــل الحفــاظ على تــوازن البلــد 

ــي  ــات، فف ــت الحكوم ــه؛ أُقُيم وثروت

العــراق القديــم، كان الملــك مصــدر 

والتشريعيــة،  التنفيذيــة  الســلطة 

ــوىلّى  ــة. ت ــن الآله ــه م مســتمدًًا شرعيت

حمايــة الــبلاد وقيادة الجيش، وســاهم 

بنــاء  عبر  الاقتصــادي  الازدهــار  في 

ــوك  ّـق المل ــد. كما وث� ــوات والمعاب القن

إنجازاتهــم العمرانيــة، وســّنّوا القــوانين 

لـة يـق العداـ مـع وتحقـ يـم المجتـ لتنظـ

كان احترام القانــون والنظــام راســخًًا 

ــى  ــم، حت ــراق القدي ــكان الع ــدى س ل

كمملكــة  الكــون  تصــوروا  أنهــم 

مبــدأ  يســودها  الآلهــة،  تحكمهــا 

الطاعــة والالتــزام بالقــوانين والأعراف. 

وبلــغ تقديرهــم لهــذا المبــدأ حــّدّ 

ــتقبلي،  ــي مس ــد ذهب ــع إلى عه التطل

ــة والنظــام واحترام  تســود فيــه العدال

القانــون بين الــبشر. ونســتطيع القــول 

رًًُوُّا بالمعنــى الأدق،  أنََّ هــذا ليــس تصــ

الشرائــع  مــن  اســتمداد  هــو  بــل 

والأنبــياء الذــين بُعُــثوا في الــعراق

فلســفية  حــركات  بــدأت  وكذلــك 

ّة  علـ� معرفــة  كمحــاولات  عديــدة، 

ســبق  فقــد  والوجــود،  الكــون 

هــذا  في  الإغريقــيين  العراقي�ـّون 

الصــدد. وكذلــك أبدعــوا في الآداب، 

التــي  جاجامــش«  »ملحمــة  مثــل 

ســنتكلم عنهــا في الأعــداد القادمــة إن 

شــاء اللــه،  وكذلــك »قصــة الطوفــان« 

ــوح  ــه ن ــي الل ــة نب ــبه قص ــي تش الت

اــلسلام( وعلــيه  وآــله  نبيــنا  )على 

هــذا غير إبداعهــم العظيــم في الفلــك 

الأــخرى والعــلوم  والرياضــيات 

عنــه  تكلمنــا  مــا  كُُلََّ  أنََّ  نُلُاحــظ 

المنطقــة  يخــّصّ  هــو  -تقريب�ـًا-، 

إلى  العــراق  وســط  مــن  الممتــدة 

باســم  حالي�ـًا  المعروفــة  جنوبــه، 

مهــدُُ  فهــي  الرســوبّيّة«،  »المنطقــة 

العديــد من الحضــارات، والإبتــكارات، 

والشــخصيات العظيمــة. وهــي مــا 

ســنختّصّ بدراســته في تِرِي�َـاق إن شــاء 

اللــه تعــالى، فهــي بُوُتَقَََةُُ العلــم والعالم



6465

قال تعالى:

ءٍٍْ�شَيْ حََيٍٍّ أَفََلَا يُمِِْؤْنُُونََ( ]الأنبياء: 30[  )وََجََعََْلْنا مِِنََ اْلْماءِِ كُُلََّ 

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
ــنصر الأســاسي  ّـه الع ــلماء الماء على أن� ــّرّف الع يُعُ

للحيــاة، إذ لا وجــود لكائــن حــيٍٍّ مــادّيّ إلا والماء 

ُـه ومكوـنـه الأكبر ـمـن بين بقـيـة مكوناـتـه أصلـ

منــذ خلــق الكــون، جعــل اللــه تعــالى الماء ركيــزةًً 

ــش  ــات عي ــط مقوم ــا أبس ــوم عليه ــيةًً تق أساس

ــة  ــن المكان ــغ م ــد بل ــذا فق ــة، ل ــات الحي الكائن

لــهُُ ليُذُكــر في كتــاب اللــه العزيــز  والأهميــة مــا أّهّ

مــرات عديــدة، مما يــدل على عظمتــه ودوره 

يـاة سـاسي في الـح الـأ

الماء في ضوء العلم الحديث
يتوافــق العلــم الحديــث مــع مــا جــاء في القــرآن 

ّـدت الدراســات البيولوجيــة أن  الكريــم، فقــد أك�

ــا مــن  ــة تتكــون معظمه ــات الحي أجســام الكائن

الماء، وـمـن النـسـب الـتـي ـتـم التوـصـل إليـهـا

 • جسم الإنسان يحتوي على 60%-70% ماء.

 • بعض النباتات تحتوي على 90% ماء.

 • الدماغ البشري يتكون من حوالي 75% ماء

التركيب الكيميائي للماء وخصائصه
ــدروجين وذرة واحــدة  يتركــب الماء مــن ذرتي هي

مــن الأوكســجين، وهــذا التركيــب يمنحــه خصائص 

فرـيـدة تمـيـزه ـعـن باـقـي الـسـوائل، ومنـهـا

 1. الخاصيــة القطبيــة: حيــث يحمــل جــزيء 

الماء شــحنات كهربائيــة غير متســاوية، فــذرة 

ــنما  ًـا، بي الأوكســجين تحمــل شــحنة ســالبة جزئي�

تـا الهـيـدروجين تـحـملان ـحشنة موجـبـة جزئيًًا ذرـ

مـواد، مما  ــن ال ــد م ــة العدي ــلماء إذاب ــن ل ــام: يمك ــب الع 2. المذي

ــات  ــام الكائن ــل أجس ــة داخ مـواد الغذائي ــل ال ًـا لنق ــه أساس� يجعل

يـة الـح

ـّد: على عكــس معظــم الـمواد، عندمــا   3. يتمــدد عنــد التجم�

يتجمــد الماء يتمــدد بــدلاًً مــن أن ينكمــش، مما يســاعد في الحفــاظ 

بـاردة ئـات الـ نـات في البيـ يـاة الكائـ على حـ

 4. التوتــر الســطحي العــالي: هــذه الخاصيــة تمّكّن بعــض الحشرات 

من المشي على ـسـطح الماء

دورة الماء في الطبيعة
ــه تعــالى قــد وضــع  ــق الماء أن ــق في خل مــن عظمــة وإعجــاز الخال

تـه في الـكـون، ويـشـمل يـم حركـ ًـا لتنظـ ًـا دقيقـ نظامـ

ــرارة  ــل ح ــات بفع ــار والمحيط ــن البح ــاع الماء م ــر: ارتف  1. التبخ

شـمس الـ

 2. التكثف: تّوّحل بخار الماء إلى سحب.

 3. الهطول: سقوط الأمطار أو الثلوج.

 4. الجريــان الســطحي والــتسرب: عــودة الميــاه إلى البحــار والأنهــار 

ــوازن  والمحيطــات، مما يضمــن اســتمرار الحيــاة ويحافــظ على ت

البيـئـة

أهمية الماء في البيئة والمناخ
يُسُــهم الماء في تنظيــم درجــة حــرارة الأرض، حيــث يمتــص الحــرارة 

ــاخ.  في الصيــف ويطلقهــا في الشــتاء، مما يســاعد على اســتقرار المن

كما أنــه أســاسي في عمليــة التمثيــل الضــوئي، حيــث تقــوم النباتــات 

باســتخدامه مــع ضــوء الشــمس لإنتــاج الأوكســجين الــذي تحتاجــه 

الكائـنـات الـحيـة للبـقـاء

حقائق من القرآن الكريم: الماء

ًـا، إنََّ الماء نعمــة عظيمــة مــن نعــم اللــه تعــالى التي  ختام�

ًـا للحيــاة وســاهم في  لا تقــدر بثمــن، فقــد جعلــه أساس�

ًـا أن  اســتمرارية الوجــود على كوكــب الأرض. علينــا جميع�

نتفكــر في هــذه النعمــة، وأن نحــرص على الحفــاظ عليهــا 

ــد يضر  ــذي ق ــوث ال ــن الإسراف أو التل ــوع م ــن أي ن م

بيئتنــا وصحتنــا. كما أن شرب الماء بشــكل منتظــم هو أمر 

ضروري لصحــة أجســامنا، فهــو يعــزز وظائــف الجســم 

ويحافــظ على توازنــه. لذلــك، دعونــا نكــون أكثر وعي�ًـا في 

اســتخدام هــذه النعمــة، ولنحرص على اســتهلاكها بشــكل 

حكيــم وفعــال، وعــدم الإسراف فيهــا، والابتعــاد عــن كل 

مــا يلوثهــا. ولنتذكــر دائ�ًـا أننــا مــن خلال المحافظــة على 

الماء، نســاهم في حمايــة حياتنــا وحيــاة الأجيــال القادمــة. 

كما  بهــا  ولنــعتِنِ  بانتظــام،  الماء  فلنحــرص على شرب 

ــه التــي لا تعــد  ــة نعــم الل ــا في الحفــاظ على بقي تعهدن

ًـا،  ــس مجــرد ســائل نســتخدمه يومي� ــحصى. الماء لي ولا ت

بــل هــو أســاس الحيــاة وعــنصٌرٌ لا يمكــن الاســتغناء عنــه. 

ومــن خلال هــذا البحــث، رأينــا كيــف أن العلــم الحديث 

ًـا مــع مــا ورد في القــرآن الكريــم حــول أهميــة  يتفــق تمام�

الماء ودوره المحــوري في اســتمرار الحيــاة. هــذه الحقيقــة 

ــار  ــد أش ًـا، ق ــبشر إلا حديث� ــا ال ــي لم يُدُركه ــة الت العلمي

ــدل على  ــل أكثر مــن 1400 عــام، مما ي ــا القــرآن قب إليه

الإعـجـاز الإلـهـي في كـتـاب الـلـه العزـيـز

مــاء؟ هنــاك  يكــن  لم  لــو  مــاذا 
والآن، تخي�ّـل معــي لــو أن الكــون الــذي 

ّـن في  ــن الماء! تمع� ــو م ــه يخل ــش في نعي

الفكــرة فقــط، مجــرد تفــكير خيــالي، 

كيــف ســتكون الحيــاة؟ عــدم وجــود 

ّـة،  ــات حي� ــي عــدم وجــود كائن الماء يعن

ــات  ــع الكائن ــا أن جمي ــبق وأن ذكرن فس

ــا  ــا وأيضًً ــه في تركيبه ــد علي ــة تعتم الحي

الماء  أن  كما  الحيويــة.  عملياتهــا  في 

يتحكــم في درجــة حــرارة الأرض، وبدونــه 

ــل  ــد يجع ــام، مما ق ــذا النظ ــيختل ه س

الأرض إمــا ســاخنة جــدًًا أو بــاردة جــدًًا، 

ــات،  ــراض النبات ــك إلى انق ــيؤدي ذل وس

ــم،  ــان! نع ــات، وأخيرًاً الانس ــم الحيوان ث

هــذه هــي عظمــة الماء وعظمــة خالقــه 

الــكُُبرى، إذ لا وجــود لحــيٍٍّ دون مــاء، 

ــا  ــه تعــالى: )وجعلن ــقٌٌ لقول وهــذا تصدي

مــن الماء كل شيء حــيٍٍّ(. هذه هي نعمة 

اللــه العظيمــة، فلــولا وجــود الماء، لما 

هـذا الـكـون أبدًًا حـي في ـ وُُـجـد أي كاـئـن ـ

ــال أحــد  ــد الأدبي، فقــد ق وعلى الصعي

الـشـعراء

وجعََلتََ يا رُبُّ المياهََ لحكمةٍٍ

حََلُُْبْ الحياةِِ لِكُُِلِِ حيٍٍّ يَنَضََبُُ
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لقــد جــاد الباحثــون والكتــاب على الأمــة 

ــة  ــج البلاغ ــاب نه ــة كت ــة بدراس الإسلامي

ومــا يتعلــق بــه، أو مــا تضمنــه هــذا 

الكتــاب المبــارك مــن خطــب وكلمات لأمير 

المؤمــنين علٍيٍّ )عليــه الــسلام( التــي تخــص 

مختلــف العلــوم: السياســية، والعســكرية، 

والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأخلاقيــة، 

كالفلــك،  أخــرى  وعلــومٍٍ  والنفســية، 

والرياضـيـات، والبيولوجـيـا، والبيئة وغيرها

كما أثــرى العــلماء والمفكــرون الســاحة 

في  ودراســته  فيــه  بالبحــث  العلميــة 

وأصولــه،  كالفقــه  شــتى،  مجــالات 

ــو،  ــة كالنح ــوم اللغ ــسير، وعل ــم التف وعل

والبلاغــة، والصرف، حتــى بلغــت شروحــه 

وســبعين  ثلاثمائــة  حــوالي  وتفسيراتــه 

ـدََُّ أبلــغ الكتــب  حًًشرــا وتفــسيرًاً. كما ع�

يـة وأفصـحهـا بـعـد الـقـرآن الكرـيـم العربـ

إلا أننــي أود، ومــن منطلــق اختصــاصي 

ــاول في مقــالي هــذا بعــض  ــي، أن أتن الطب

كلماتــه )عليــه الــسلام( في الطــب والصحة 

العامــة، مما وقــع في يــدي مــن كتــاب 

نهــج البلاغــة أو مســتدركه، إذ إنــه غزيــر 

بالإشــارات اللامعــة، والومضــات الســاطعة 

في العلــوم الطبية، ومليء بالوصايا الصحية، 

وغـنـي بالمفاهـيـم البيولوجـيـة )الحياتـيـة(

يتجــه  بــدأ  العــالم  وأن  خصوصًًــا 

البديــل  بالطــب  الاهــتمام  نحــو  الآن 

والمقصــود   ،)Alternative Medicine(

بــه الاســتغناء عــن الأدويــة التقليديــة 

معينــة  ممارســات  باتخــاذ  الــعلاج  في 

وأقــل  ـًا  نفع� أكثر  وقائيــة  وأســاليب 

)Physiology( الفســيولوجيا  رًًضرا. 

مــا  أو  الفســيولوجيا،  علــم  مجــال  في 

يعــرف بعلــم وظائــف الأعضــاء، كان لأمير 

المؤمــنين )عليــه الــسلام( دور كــبير في سبر 

أغــواره، وقــد أيــدت معطيــات الطــب 

ــه  ــام )علي ــه الإم ــا ذهــب إلي ــث م الحدي

يـاه ظـه ووصاـ مـه ومواعـ لـسلام( في حكـ اـ

لابنــه  قولــه  عنــه  المأثــور  فمــن 

اــلسلام( )علــيه  الـحـسن  الإــمام 

كلمات  أربــع  أعلمــك  ألا  بنــي،  »يــا   >

ــال: بلى.  ــب؟ فق ــن الط ــا ع ــتغني به تس

قــال: لا تجلــس على الطعــام إلا وأنــت 

ــت  ــام إلا وأن ــن الطع ــم ع ــع، ولا تق جائ

تشــتهيه، وجــّوّد المضغ، وإذا نمـت فاعرض 

اســتعملت  وإذا  الــخلاء.  على  نفســك 

)1( الطــب«.   عــن  اســتغنيت  هــذه، 

ًـا  ًـا عمل�ي ــا برنامج� ــام بين أيدين ــع الإم يض

ابنــه الإمــام  متــكاملاًً، مخاطب�ـًا بذلــك 

الحســن )عليــهما الــسلام( بوصيــة وجيــزة، 

مفادهــا أن يبتعــد الإنســان عــن التخمــة، 

ويكتفــي بــدلاًً مــن ذلــك بتنــاول الطعــام 

الأكل  مــن  الإكثــار  لأن  الحاجــة،  عنــد 

وظائــف  في  اضطــراب  إلى  يــؤدي  قــد 

ــغ  ض ــي أن ميُم ــي. كما ينبغ ــاز الهضم الجه

وحــدات  إلى  ليتحــول  جيــدًًا  الطعــام 

أصغــر )جزيئــات(، كي لا تضر بالمســلك 

ــن  ــدة، وكي يتمك مـريء والمع الهضمــي كال

قــدر  منهــا  الاســتفادة  مــن  الجســم 

ــات  ــةًً بدورهــا إلى مركب المســتطاع، متحول

ــاء  ــم في بن ــا الجس ــرى يحتاجه ــواد أخ وم

أعضاـئـه وأداء وظائـفـه الحيوـيـة المختلـفـة

)1( )مستدرك نهج البلاغة ١٦٢(

)2( )شرح ابن أبي الحديد ٧٢٣(

)3( )مستدرك نهج البلاغة ١٧٠( 

)4( )نهج البلاغة، الخطبة ٢٧٠(

)5( )شرح ابن أبي الحديد ٤٢٢(

)6( )مستدرك نهج البلاغة ١٦٣(

)7( )مستدرك نهج البلاغة ١٦٨(

غََالَاةِِ والصََّيدََلَةَ نَهَجُُ البَ

اــلسلام( )علــيه  الإــمام  ــقال  القــلب،  فــسيولوجيا  وــعن 

ــّزّرع«. )2( ــت كثرة الماء ال ــب، كما تمي ــت القل ــام تمي < »كثرة الّطّع

يُفُهــم هنــا مــن كلامــه )عليــه الــسلام( مجــددًًا أن كثرة تنــاول 

الأطعمــة والأشربــة مضرة بالقلــب على الصعيديــن المادي والمعنــوي. 

أمــا على الصعيــد المادي، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلى تكويــن مركبــات 

ــد  ــذي ق ــسترول، ال ــل الكولي ــم، مث ــل الجس ــارة داخ ــة ض كيميائي

الدمويــة،  الأوعيــة  في  انســدادات  حــدوث  إلى  زيادتــه  تــؤدي 

اــلدوران وجــهاز  القــلب  في  مختلــفة  أــمراض  ــحدوث  وإلى 

 )Pharmacology( علم الأدوية

وردت للإمام )عليه السلام( عدة أحاديث في هذا المجال، منها:

ته«. )3( < »لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صّحّ

اء دواء«. )4( واء داء، والّدّ < »ربما كان الّدّ

< »شرب الــدواء للجســد كالصابــون للثــوب، ينقيــه ولكــن يُخُلقــه«. 

)5(

ــدواء واســتخدام  ــاه تتكــرر على ضرورة تجنــب ال ــرى وصاي ــا ن وهن

ــة في  ــا البالغ ــن أهميته ــم م ــارة، على الرغ ــة الض مـواد الكيميائي ال

حــال المـرض المســتعصي أو الألم الــذي لا يُطُــاق. لأن تعاطــي الــدواء 

يشــفي الجســم مــن مــرض مــعين، إلا أنــه قــد يحــدث عنــه تــأثيرات 

جانبـيـة فـتـؤدي إلى ـحـدوث أـمـراض أـخـرى

المتــيسر  الطبيعــي  الــعلاج  إلى  الــسلام(  )عليــه  يذهــب  ثــم 

اليوميــة كالخضــار  المائــدة  يُتُنــاول على  الحصــول عليــه، ومــا 

وعلمــه  النافــذة  وببصيرتــه  لكنــه،  وغيرهــا،  والفاكهــة 

فيــقول معيــنة  لحاــلة  علاجــية  كوصــفة  يقدمــها  الــلدني، 

)6( للمعــدة«.  دبــاغ  ّه  فإنـ� بشــحمه،  الّرّمــان  »كلــوا   >

ويذهــب  الـّرّمة،  يكشــف  ّه  فإنـ� بالزيــت،  »عليكــم   >

ــن  ويّسّح الإعيــاء،  ويذهــب  العصــب،  ويشــد�  البلغــم، 

)7( بالهــم«.  ويذهــب  النفــس،  ويطي�ـّب  الخلــق، 

الخاتمة
التــي  الطبيــة  المعلومــات  إن  القــول  يمكــن  كلــه،  ذلــك  مــن 

في  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام  عــن  لدينــا  توفــرت 

نفــسه واصفــًا  القاــئل  وــهو  لزمانــها،  ــسابقة  كاــنت  عصره 

 »طبيــب دّوّار بطب�ّـه، قــد أحكــم مراهمــه، وأحمــى مواســمه، يضــع 

ذلــك حيــث الحاجــة إليــه«. )نهــج البلاغــة، الخطبــة ١٠٦( وبذلــك 

تتجســد القيمــة الكــبيرة للمفاهيــم الطبيــة والصحيــة المنقولــة عنــه، 

فلــو تأملنــا في بســاطة الحيــاة في عصر صــدر الإسلام وبدائيتهــا، وقلة 

أعــداد النفــوس ضمــن التجمعــات البشريــة آنــذاك، وانعــدام الحياة 

العصريــة بمفهومهــا الشــائع، وعــدم توفــر التكنولوجيــا في مجــالات 

البنــاء، والمـواصلات، والاتصــالات، وغيرهــا، فإننــا ســنجد أن مــا قيــل 

في تلــك الأزمــان عــن أمــور الطــب والعلــوم كافــة بشــكل عــام، ليس 

شـاخصة في حـيـاة الـنـاس بالأـمـر الـيـسير، وإـمـا كاـنـت تمـثـل مـنـارات ـ
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في رحلة على متن قطار فاخر يسير عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، كان الركاب جميعهم في طريقهم إلى وجهاتهم 

المختلفة، متجاهلين الروتين اليومي لحياة مليئة بالضغوط. كان القطار عبارة عن مزيج من الرفاهية والهدوء، حتى 

وقع ما لم يكن يتوقعه أحد: جريمة قتل في إحدى المقصورات المغلقة.

الشخصيات:

1. ألكسندر دوغلاس: رجل أعمال إنجليزي ثري، معروف بعلاقاته التجارية المتشعبة، وقد كان آخر من رآى القتيل.

2. إلينورا مارشال: أرملة أمريكية شابة وجميلة، كانت تجلس بمفردها في المقصورة المجاورة، وقد بدا عليها الارتباك 

منذ لحظة وصولها إلى القطار.

3. سيرجيو باسيلي: رجل شرطة متقاعد، يرافق زوجته في رحلة استجمامية، إلا أنه كان مشغوالًا بمراقبة الركاب وكأنه 

يبحث عن شيء.

4. د. هيلين فورد: طبيبة مختصة، كانت تستمتع بالرحلة وتبدو دائمًاً هادئة جدًًا، لكن كانت تراقب الموقف باهتمام 

كبير.

5. جيانلوكا ريكو: نادل في القطار، كان يحرص على تقديم خدمة مثالية للركاب، ولكنه كان يعرف معلومات سرية 

عن بعضهم.

الحادثة:

في صباح اليوم التالي، عُُثر على جثة هنري مورجان، وهو راكب أمريكي في منتصف العمر، مقتوالًا في مقصورته. باب 

المقصورة كان مغلقًًا من الداخل، والنوافذ كانت محكمة الإغلاق. القاتل ترك وراءه رسالة مشفرة مكتوبة على ورقة: 

»كل شيء يعود إلى حيث بدأ.«

الركاب الذين كانوا في نفس العربة كانوا جميعهم مشبوهين. لم يكن هناك أي علامة على اقتحام المقصورة، وعندما 

تم التحقيق في الورقة المشفرة، بدأ المحققون يشعرون أن الجريمة قد تكون مدبرة بعناية.

الأسئلة:

1. من هو القاتل؟

2. ما هو معنى الرسالة المشفرة؟

3. كيف يمكن أن تكون الجريمة قد حدثت في مقصورة مغلقة؟

اللغز

للاجابة عن السؤال 

كتب ننصح بها
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قد يحسب الناظر الساذج أن النظريه المشهوره 

قد نشأت في ذهن مبدعها نتيجة تفكيره المجرد. 

و لكننا لو درسنا نفسية ذلك المبدع خلال الأطوار 

التي مر قبل أن تنتج نظريته, لوجدناها و كأنها 

ميدان صاخب تتجمع فيه العوامل المتنوعه و 

تتفاعل. و هي في حاجه إذن إلى حافز صغير, أو 

سبب مباشر لتنطلق في سبيل الإبداع انطلاقاًً

ن السلطة ليست وسيلة بل غاية ،فالمرء لا يقيم 

حكما استبداديا لحماية الثورة ،وانما يشعل ثورة 

لاقامة حكم إستبدادي ، إن الهدف من الاضطهاد 

هو الاضطهاد و الهدف من التعذيب هو 

التعذيب و غاية السلطة هي السلطة

هل تكرار العادات السئّيّة ومن   لماذا من الّسّ

الصعب بناء العادات الحسنة؟ قليلة للغاية 

هي الأشياء التي لها تأثير أقوى على حياتك من 

تحسين عاداتك اليومية. ومع ذلك فمن المرجح 

أن تجد في مثل هذا الوقت من العام القادم 

أنك تفعل بالضبط ما تفعله الآن بدالًا من القيام 

بشيء جديد

ــتَطَْنْقَََهُُ،  ـلََْ اْسْ هَُُ اعََْلْق� قَََ اللـ� لَامَّا خََلـ�

ْلِْ فَأََب�ْقْلَََ، ث�مََُّ ق�َـالََ  ث�مََُّ ق�َـالََ ل�هَُُ: أَب�ْقْ

زََِّيتِي  َـالََ: وََ ع� مََُّ ق� رَََ، ث� ْرِْ فَأََب�ْدْ هَُُ: أَب�ْدْ ل�

 َ بَََّ إِ�لَيَّ ًـا أَح� تُُْ خََق�ْلْ َـا خََلَق� يلِيالَا م� وََ جََ

ِـي وََ ب�كََِ  ذُُُ وََ ب�كََِ أُط�ْعْ مِِن�كََْ، ب�كََِ آخ�

بُُِ كََِ أُعََُاقـ أُثُِِـبُُي وََ بـ

”

”

“

“


